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 شكر و عرفان

  

الحمد الله الذي أنزل على عبده الفرقان لیكون للعالمین بشیرا و نذیرا و جعله 

سلام على نبیه لبشرى للمؤمنین و معجزة خالدة إلى یوم الدین و الصلاة و ا

  .أجمعینو على اله و صحبه  الأمین

الذي "محمد فورار"الأستاذ الدكتور:أتقدم بوافر الشكر و العرفان إلى أستاذي

كما أتقدم بجزیل الشكر .على هذه المذكرة جزاه االله خیر الجزاء بالإشرافتفضل 

  .الذي كان عونا لي وفقه االله" عمار ادریسي"للأستاذ

  .إلى كل من علمني.إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید
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 مقدمة
 

 
 أ 

منــذ أن خلــق االله الكــون خلــق معــه الحــب للبشــریة، وعنــد التأمــل فــي هــذا الحــب وجــد بأنــه 
فلا قیمة للحیاة مـن دونـه، وهـذا مـا . متغلغل في الجمال أینما حل، والكلام عنه لا نهایة له

أكـان ذلـك  ب، فما من شاعر لم یكتب عنـه سـواءتحمله من حیجر للحدیث عن المرأة وما 
حـــدیثا، فمـــنهم مـــن تغـــزل بهـــا كشـــخص، أو مـــا یحیـــل عـــن ذلـــك، وهـــذا مـــا یـــؤدي  قـــدیما أم

بأنهـا  وجد عند شعراء الصوفیة الذین یرونفك شفراتها، أو ما ی ومحاولةللغوص في أفكاره 
عنوان البحث صورة المرأة فـي  ، فكان"عثمان لوصیف"جزء من الروح الكونیة، ومن هؤلاء 

  ".عثمان لوصیف"دیوان أعراس الملح للشاعر 
مـا یقصـده ا الموضـوع هـو الفضـول فـي الكشـف عهـذ لاختیـارومن بین الأسباب التي تـدفع 

  .القصائد معظمالشاعر بالمرأة، إضافة إلى فهم ذلك الغموض اللامنطقي الذي كان في 
  :ةكل هذا یجعل البحث یطرح الأسئلة الآتی

كیــف كانــت نظــرة الشــعر العربــي الحــدیث للمــرأة؟ ومــا هــي أهــم الصــور التــي أعطیــت لهــا؟ 
التسـاؤلات اتبعـت الدراسـة  ي أعطاها لوصـیف لهـا؟ وللإجابـة عـن تلـكوما هي الدلالات الت

  .ن مقدمة حول الموضوع وثلاثة فصول وخاتمةخطة مكونة م
بــي الحــدیث والمعاصــر، وضــم هــذا كــان الفصــل الأول بعنــوان صــورة المــرأة فــي الشــعر العر 

الأول المرأة فـي الشـعر المشـرقي الحـدیث والمعاصـر، والثـاني حـول : عناصر ةالفصل ثلاث
المــرأة فــي الشــعر المغربــي الحــدیث والمعاصــر، والأخیــر حــول المــرأة فــي الشــعر الجزائــري، 

ح، المــرأة أمــا الفصــل الثــاني الــذي انــدرج تحــت عنــوان دلالات المــرأة فــي دیــوان أعــراس الملــ
الأرض، والمرأة الوطن، والمرأة الحبیبة، أما الفصل الثالث فقد خصص للدراسة الفنیة لتلك 

  .القصائد، فدرس فیه التكرار، والتناص، والإنزیاح، والصور البیانیة
أعــــراس الملــــح لعثمــــان لوصــــیف، : علــــى بعــــض المصــــادر الأساســــیة أهمهــــا وقـــد اســــتعنت

وكـان المـنهج المتبـع لهـذه . ة والتطبیـق لیوسـف أبـو العـدوسبالإضافة إلـى الأسـلوبیة والرؤیـ
فهـم  واجهتنـي صـعوبة فـيصعوبات فقد احث واجه أي بي الأسلوبي، وكما تالدراسة الوصف

  .فیها أبرز النتائج التي خلص إلیها البحث وان، وانتهت الدراسة بخاتمة أجملتالدی
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 مقدمة
 

 
 ب 

وأخیــرا لا یعنــي وصــول هــذا العمــل إلــى الكمــال، فــإن أصــاب فــذلك مــن توفیــق االله وفضــله، 
      .  وإن كانت الأخرى فتلك طبیعة البشر والكمال الله عز وجل
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  .المعاصر و الحدیث العربي الشعر في المرأة صورة: الفصل الأول

 .المرأة في الشعر المشرقي الحدیث و المعاصر -
 .ربي الحدیث و المعاصراالمرأة في الشعر المغ -
 .المعاصرالمرأة في الشعر الجزائري الحدیث و  -
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 المرأة في الشعر المشرقي الحدیث 
 :خلیل مطران  ) أ

بســـبب  ،مـــرأة فــي تصــویرها ووصـــفها قــد تغیــرتفــي عصــر الإســـلام نجــد أن النظــرة لل
 النَّبـِيُّ  أَیُّهـَا ا((: یقـول االله تعـالى  ذنة إاصـحالعفـة و الالتـي تحـث علـى  رسالة الإسـلام

لِـــكَ  ۚ◌  جَلاَبِیـــبِهِنَّ  مِـــنْ  عَلَـــیْهِنَّ  یُـــدْنِینَ  الْمُـــؤْمِنِینَ  وَنِسَـــاءِ  وَبَنَاتِـــكَ  لأَِزْوَاجِـــكَ  قُـــلْ   أَنْ  أَدْنَـــىٰ  ذَٰ
  .1))رَحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ  وَكَانَ  ۗ◌  یُؤْذَیْنَ  فَلاَ  یُعْرَفْنَ 

فــــــــــاالله تعــــــــــالى یــــــــــدعو فــــــــــي هــــــــــذه الآیــــــــــة ضــــــــــرورة مراعــــــــــاة الملابــــــــــس الطویلــــــــــة و 
  .وتستر كل ما یثیر الغریزة الفضفاضة التي تحجب

ــــال تعــــالى  ــــرَ  وَإِذَا((: وق ــــدُهُمْ  بُشِّ ــــالأْنُْثَىٰ  أَحَ ــــهُ  ظَــــلَّ  بِ ــــوَد�ا وَجْهُ ــــوَ  مُسْ ــــیمٌ  وَهُ  یَتـَـــوَارَىٰ  كَظِ
ـــــهُ  أَمْ  هُـــــونٍ  عَلَـــــىٰ  أَیُمْسِـــــكُهُ  ۚ◌  بِـــــهِ  بُشِّـــــرَ  مَـــــا سُـــــوءِ  مِـــــنْ  الْقَـــــوْمِ  مِـــــنَ   ۗ◌  التُّـــــرَابِ  فِـــــي یَدُسُّ
فـــــي هـــــذه الآیـــــة االله تعـــــالى یصـــــف أولئـــــك الـــــذین یـــــرزقهم   2))یَحْكُمُـــــونَ  مَـــــا سَـــــاءَ  أَلاَ 

ـــــــد  ـــــــل تئ ـــــــت بعـــــــض القبائ ـــــــف یحزنـــــــون و یصـــــــابون بالتشـــــــاؤم، فقـــــــد كان بالإنـــــــاث كی
. بناتهـــــــا وهـــــــذا ســـــــبب الخـــــــوف مـــــــن الفقـــــــر الـــــــذي یجـــــــرهن إلـــــــى العـــــــار والفضـــــــیحة

م االله تعـــــالى یجتهـــــا كثیـــــر مـــــن البریئـــــات، حتـــــى أنعـــــشـــــاعت هـــــذه العـــــادة و ذهـــــب نت
علـــــى تلـــــك القبائـــــل الإســـــلام، وإلـــــى جانـــــب الـــــوأد أیضـــــا نجـــــد بأنهـــــا كانـــــت محرومـــــة 

  .الخ...من حقوقها كالمیراث والمهر

                                                           
  .59سورة الأحزاب، الآیة  -  1
  .58النحل، الآیة  سورة -  2
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لواء الدعوة إلى مناصرة وقف شعراء هذا الجیل الذي رفعوا ولا نرید أن ننسى م «
المرأة وتحررها من قیود الجهل والتخلف، فكان في طلیعتهم حافظ إبراهیم، الذي لا 

  1»هذا الحین أشعاره تردد إلىتزال 

  2:عندما قال

 الإِخفاقِ  ذَلِكَ  عِلَّةُ  الشَرقِ  في       فَإِنَّها  النِساءِ  بِتَربِیَةِ  لي مَن

     الأَعراقِ  طَیِّبَ  شَعباً  أَعدَدتَ            أَعدَدتَها إِذا مَدرَسَةٌ  الأُمُّ 

  وَطِباقِ  مَخادِعٍ  بَینَ  الدورِ  في          یُقتَنى أَثاثاً  نِساؤُكُمُ  لَیسَت

المرأة عندنا «نجد بأن هناك من نادى إلى تحرر المرأة و مدى أهمیتها في المجتمع و 
لم و الحریة تلحقان ن یقول أن العممحتاجة إلى العلم و التربیة، ونحن نرى فینا 

  3»بالمرأة ضررا

فالمرأة یجب أن تنهض بنفسها و تنادي للإصلاح، و هذا مع مراعاة حدود الدین 
  .أن لا تأبه لمن یرون بأن المرأة لا تصلح إلا لشؤون البیتو الشرع 

القارئ لشعر خلیل مطران یدرك أن للمرأة فیه نصیبا وافرا،فقصة و «أما خلیل مطران 
  4»حبه سطر لها في دیوانه المكون من أربعة أجزاء

                                                           
رســـالة مقدمـــة لنیـــل درجـــة  صـــورة المـــرأة فـــي شـــعر خلیـــل مطـــران،یوســـف عبـــد المجیـــد فـــالح الضـــمور،  -  1

  .26، ص 2011الماجستیر، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مؤتة، الأردن، 
ــوان كنــوزإبــراهیم حــافظ،  -  2 ، ص 1948، بیــروت، لبنــان، 3وآخــرون، دار العــودة، ط أحمــد امــین: تــح ،دی
279.  

، ص 1992، بیـروت، لبنـان، 1المطبعـة الأهلیـة، طة، المرأة وتأثیرها في الهیـأة الاجتماعیـأرسلان أمین،  -  3
14.  
، القـاهرة، مصـر، 2دار المعـارف، طخلیـل مطـران الشـاعر الأقطـار العربیـة، الرمادي جمـال الـدین، : ینظر -  4

  .94ص 
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  1:یقول خلیل مطران

  وَبِلَثْمِهَا ذُیُولِهَا بِأَخْذِ  هَمَّتْ    زَهْرَةٍ  مِنْ  سَیْرِهَا فِي جَاوَرتْ  فَإِذَا

هَا وَمَالَ  بِمِعْطَفِهِ  أَلوَى   لَیِّناً  رَطِیباً  فَرْعاً  جَاوَرَتْ  أَوْ       لِضَمِّ

وأنه من  وأیضا الریاح به، ثلنا جمال شعر المحبوبة الذي تعب فالشاعر هنا یصور
 .شدة جمالها نطق حتى النبات معترفا بهذا الجمال

فنجد هذا  من الشعراء الذین نادوا بقضایا المرأة وحقوقها،" خلیل مطران"و الشاعر 
من بین هذه القضایا قضیة تعلم المرأة، و  حیزا كبیرا في أشعاره، احتلالموضوع قد 

  2:یقول إذحیث نجده قد نادى بها في عدد من قصائده 

  إذ الأم أخطأها حظها      من العلم و الأدب ألعاصم    

  غدا نسلها مربحا للعدى    وخسرا على الوطن الغارم    

فالشاعر هنا یؤكد على تعلم المرأة التي تنجب جیلا یكون واعیا،وهذا طبعا  یكون 
 فبصلاحها یصلح ثر في أبنائها إیجابا أو سلبا،ؤ ن الأم المتعلمة لأن الأم دوما تم

  .المجتمع وبفسادها یفسد المجتمع ویتدهور

هل أشرف وأسمى وأحسن من أن تكون أبناء نساء «": خلیل عساف"و یقول في هذا 
   3.»اتبیوآباء نساء مهذبات وأد اء عالمات،وإخوة نس حكیمات،

یضاهي درجة العلم و خاصة بالنسبة  شيءفلا  علم المرأة یعد شرفا لأهلها،تإن 
  .للمرأة لأنها تحرر وترفع الظلم عن الأمة

                                                           
  .21، ص 1949، دار الهلال، القاهرة، مصر، 3ج، دیوان الخلیلخلیل مطران،  -  1
  .3، ص 3خلیل مطران، الدیوان، ج -  2
  .24، ص 1940، نیویورك، 1، مطبعة الهدى، طالمرأة عموما والشرقیة خصوصاعساف خلیل،  -  3
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مي "بات أمثال یدنجده لا یكتفي بالثناء على الأ – تعلم المرأة -وفي هذا السیاق 
  1:زل و یقول في هذا الشأنلغبل تجاوز ذلك إلى ا" زیادة 

  نشئینا في مجال الأقلام آل إلیك الس     بق في المنشئات و الم  

  أین ذلك البیان یأخذ بالألب        اب فیما تجلین أو تصفینا  

  بینا كتلغة الض     اد تجیدین صوع ما ت في لغات شتى وفي  

  أدب قد جمعت فیه علوما         یخطئ الظن عدها و فنونا   

  و تصرفت فیه نظما و نثرا      بإقتدار تصرف الملهمینا    

  الصلاح من كل وجه     وتعانین شقوة المصلحین  تبتغین   

فكتابتها  یشید بالدور الذي أنجزته مي زیادة في الكتابة، الأبیاتفالشاعر في هذه 
ا عن ذلك أنها جمعت دوتجید صیاغة الكلمات، وع القراء، و تبهر العقول،ب وتسم

  2.تحصى، تهدف فیها صلاح المجتمع لاو  تعد في أدبها علوما شتى لا

أن إعجابه بالنساء تعدى إلى نساء الغرب " خلیل مطران"مما یلاحظ في أشعار  و
  3.من عدل وعطف على الرعیة فنجده یشید بأفعالها، ،"الملكة فكتوریا: "مثل

  4:و یقول في ذلك

  ولفوملكك ما للشمس عنه أ      صول        بنوك فروع للعلى وأ  

  كي سعود المالكین مثیلله       ار ولم یكنمثال سلأاوسعدك في   
                                                           

  .28، ص 3خلیل مطران، الدیوان، ج -  1
  .32ص صورة المرأة في شعر خلیل مطران، فالح، یوسف عبد المجید : ینظر -  2
  .33المرجع نفسه، ص -  3
  .133ص ،3مطران خلیل،ج -  4
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  یطاع مطیعا قومه ویصول        وما شهدا الأقوام قبلك سیدا       

  1:ویقول

  وتحف أبصار بها فیخزنها        بحیائها ویشكتها في وهمها

  كالنحل طفن بزهرة فلسعها        ورشفن منها ما رشفن برغمها

فـــي  ه،فتلســـعه ثـــم ترشـــ ،الرحیـــقوراء تســـعى كالنحلـــة التـــي  المـــرأةیشـــبه الشـــاعر هنـــا 
  .وفي حیائها الإعجابنظرات 

وتلك معـاني رقیقـة تـدل علـى القـدرة فـي التصـویر ،وسـعة فـي الخیال،وقریحـة خصـبة «
 بتصویر ووصـف شـمائلها، المرأةفهو یكتفي من  ،دو كبیر الشبه بالشعراء العذریینویب
ة یجـد اللـذة فـي فاء الحیـایراها لازمة ومتممـة لنعومـة العـیش و صـ بمحاسنها، الإشادةو 

  2»سعادتهاوالسهر على  ،التضحیة من أجلها

معنویــا مــن حیــث وصــف  المــرأةن الشــاعر یكتفــي بوصــف أبــ وفــي هــذا الموقــف نجــد
والابتعــــاد كــــل البعــــد عــــن الوصــــف الحســــي والاهتمــــام  ،حاســــنهامب والإشــــادةشــــمائلها 

  .بالجسد

  3:وفي هذا یقول مطران أیضا

  في الشرب  الأترابزینة   أرغدت الظباء فلم           إذاابكي 

  فارقتها أبغي سعادتها               والحب في القربان لا في القرب

  :نزار قباني  ) ب
                                                           

  .21ص ،3الدیوان،ج مطران خلیل، - 1
  .30ص ،في شعر خلیل مطران المرأةصورة  ،یوسف عبد المجید فالح - 2
  .24ص ،3ج مطران خلیل،الدیوان، - 3
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ارة لتــدل ت عبــارات أخـرى هـذه العبـثـیولقـد حا بامتیـاز، المــرأةعـد نـزار القبـاني شـاعر «
   1»وشـــاعر حـــس وشـــاعر حـــب، ،فـــاعتبر شـــاعر غـــزل علـــى هـــذا الموضـــوع الشـــعري،

 ،الأولـىبالدرجـة  المـرأةفالطابع الغالب علیها شعر  ،وهذا من خلال أشعاره التي كتبها
  .الخ...وعن أحزانها وعن أفراحهافنجده قد كتب عن حبها 

  2:یقول المرأةونجده في هذه القصیدة یصور لنا جمال وجه 

  ان وجهك الجمیل        اصبح صفحة بیضاء

  ولا اقرا شیئا ولا استوعب شیئا     ولا ارى فیها شیئا   

كصـفاء لـون  3هـا المتفشـیةتمـا یطالعـه مـن فتن أول لأنـه المـرأةالشاعر هنا وجـه یصف 
   .وبیاضها وخلوها من النمش وغیره من عیوب ،البشرة

   4:المرأةفي وصف وجه  أیضاویقول 

  لوجهك فرصة      حتى یدوخني بفتنته ویغسلني بفضته أعطي

بالشـاعر  أدىالـذي  الفضـة، إشـراق وكأنـه المرأةهنا یشبه وجه  "القباني نزار"فالشاعر 
  .غیابه عن الوعي إلى

  5:ویقول في جمال العین

  ...بعینیك

                                                           
  .28ص ،2009 ،الأردن اربد، دار عالم الكتب، ،قبانيشعر نزار في  الإیقاع سمیحي سمیر، - 1
  .247ص ،1998 لبنان، بیروت، ،2ط منشورات نزار قباني، ،الشعریة الكاملة الأعمال نزار قباني، - 2
  .125ص ،2011 ،1ط دار المناهج، ،دراسة جمالیة...الصورة في شعر نزار قباني هادي سحر، - 3
  .121ص ،الشعریة الكاملة الأعمال نزار قباني، - 4
  .27ص المصدر نفسه،- 5
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  ...تفتح لیلا

  .كل جسور الفرات

  .ویشبه شدة اتساعها بجسور الفرات نزار هنا یشبه سواد العین باللیل، إن

محافظـــا علـــى الســـمات الجمالیـــة  ،ذو لـــون خمـــري اســـمر بأنـــهكمـــا وصـــف جســـدها «
هــذا اللــون الجمــالي الســائد فــي الــبلاد العربیــة  اعــاد ســد العربــي المنعــوت بالســمرة،للج

  1.»للمرأةبالنسبة 

  2:یقول نزار القباني

       الأسمرالجسد الخمري 

  تنفضه لمسات التیار

  3:أیضاویقول نزار في الجمال العربي 

  لشعرك فرصة  أعطي

  ... الأرضحول لیدور 

  ...حولي  أو

  ...ملایین السنین

                                                           
  .127ص جمالیة، دراسة...الصورة في شعر نزار قباني ،هادي سحر- 1
  .402ص ،الكاملة الشعریة الأعمالنزار قباني،- 2
  .126ص المصدر نفسه،- 3
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ومـن شـدة ذلـك الطـول  ،یصـف جمـال الشـعر وطولـه وكثافتـه الأبیـاتالشاعر فـي تلـك 
حـول  أو الأرضتعطي فرصة لشعرها حتى یـدور حـول  أنوالكثافة یطلب من الحبیبة 

  .ملایین السنین كنایة عن الطول
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  :مغاربيالفي الشعر  المرأة      

  :الشعر التونسي في) أ

فهــو ذو نــزوع  ،اربــة لا یســلم منــه شــاعر فــي الغالــبعنــد الشــعراء المغ المــرأةتصــویر 
 ،كجمـــال الجســـم ،المادیـــة و المعنویـــة المـــرأةتبـــرز مفـــاتن  الأولففـــي  ،لامـــيآجمـــالي و 

  1.الثاني فهو مشاعر العاشق المؤلمة ومعاناته أما ،وخفة الروح

  2:"عید میلادها"في قصیدته " يبالعو ح راب"ل ذلك یقول الشاعرومن خلا

  ظل لو لم تكوني بعمري      كان عمري مثل السراب بقفر أنت

  ومنذ افتر ثنرك الحلو، لاحت

  بسمة سرمدیة فوق ثغري

  والألحان الأضواءیا نفخة الشذى والاماني یا انبثاق  أنت

  اغلى قصائد الكون معنى أنت

  ما عنها االله من ارق المعاني

فهـو یعبـر  ،الـذي شـمل مظهرهـا وجوهرهـا المرأةصور جمال ی الأبیاتفي هذه  الشاعر
  .والإعجابعما في قلبه من مشاعر الود والشوق 

  3:"رائعة"ویقول في قصیدة 

                                                           
ــي العبیــر رابــح العــوبي، :ینظــر -1 ــة ف ــوان رحل ــ ،اتجاهــات فــي الشــعر التونســي مــن خــلال دی  تونســیة،الدار ال
  .45ص ،1،2005ط
  .71،72ص ،2006تونس، للكتاب، الدار العربیة دیوان رحلة في العبیر، نور الدین صمود،-2

  .88ص المصدر السابق،- 3
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  وجه من الیونان حلو مشرق       وفم یكاد من الصبابة ینطق

  جلست امامي فالربیع مغازلي       لا تجتني ازهاره بل تنشق

  بل شفتان اوما انا فهل    اعصي الجمال وبحره لي مغرق؟ .....جفنان

  ویدان ناعمتان یلمع فیهما            لون الشموع وضوئها المتألق

 ،حیــث نجــده یصــف الوجــه المشــرق ،ى بمفــاتن الحبیبــةیتغنــ الأبیــاتالشــاعر فــي تلــك 
بكـل ذلــك جمــال  وهــي«. لجفــان والشـفتان الموحیــان بـالغراموا ،ووصـفها بــالربیع الجمیـل

  1»فتحوله الجبال ،ویترك الصخر مزهرا ،یشبه في بحره الخیال ،في قلب جمال

  2":حسناء"في قصیدة  للمرأةفي تصویره  أیضا "يبرابح العو "ویقول الشاعر 

  ركظة الكبریاء .....ضفائرها

  كما لاح في الافق سرب سنون

  ومبتسما الف صبح وضيء

  الظنون....علیه تحوم وتحنو

  سمت هل سرب حماماذا ب

  حتى الغصون.....الضوء  إلىفحنت 

ویشـــبهها بســـرب الســـنون حـــین  المـــرأة فائرضـــیصـــف  نجـــده الأبیـــاتالشـــاعر فـــي هـــذه 
 الصـبح، شـراقهبإالمبسـم فتشـبه  أمـا .سـواده یشـبه سـواد الضـفائر أیضـا و یكون محلقا،

   الأبیضعند الابتسامة بسرب الحمام  الأسنانوشبه 
                                                           

  .47ص ،التونسياتجاهات في الشعر  رابح العوبي،- 1
  .99ص رحلة في العبیر،الدیوان،- 2
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  :الجزائري الحدیثالمرأة في الشعر 

عنــي الشــعراء الجزائریــون بالتصــویر الحســي للمــرأة فجــاءت صــورهم عــن المــرأة تتــراوح 
بین صور جزئیة یقتصـرون فیهـا علـى وصـف عضـو واحـد أو عضـوین مـن أعضـائها 
الجســـدیة، وصـــور كلیـــة حـــاول فیهـــا الشـــعراء تقـــدیم صـــورة متكاملـــة للمـــرأة مـــن خـــلال  

  .وصف شامل لملامحها الجسدیة

  :ن نجدو بها الشعراء الجزائری اهتمومن بین الصور التي 

 : القوام )1

فقوام المرأة من الجمال ما یغري، ومن الحسن ما یفـتن، وإدراك مـا فـي قـوام المـرأة مـن 
جمــال لا یكفــي الرّجــل كثیــرا، لأنّ المــرأة مهمــا حرصــت علــى إخفــاء مفاتنهــا، ومــداراة 

والرّجـل العربـي یـرى جمـال القـوام فـي  .إخفـاء ذلـك فـي قوامهـا جمالها، فإنّها لا تسـطیع
  1.فإن كانت المرأة كذلك فقد تحقق نصف جمالها أو أكثر امتلائه

عــن إعجــابهم بطــول المــرأة وجمــال قوامهــا  اومــن بــین الشــعراء الجزائــریین الــذین عبّــرو 
  2:یقول" الخلوف القسنطیني ابن"نجد الشاعر

  علته من ورد خدّیه أكالیل  بالسر البدیع وقد غصن تمنطق

  .فالشاعر هنا شبّه المرأة بالغصن الطویل الذي تكون فیه بعض الزهور في أعلاه

  1:في قوام المرأة" أحمد بن أبي حجلة التلمساني"ویقول الشاعر 

                                                           
، لبنــان، 1، دار الكتــب العلمیــة، طفــي شــعر عمــر بــن أبــي ربیعــة المــرأةصــورة عــودة،  خلیــل محمــد: ینظــر- 1

  .107، ص 1998
العربـي دحـو، الشـركة الوطنیـة : تـح دیوان جني الجنیتین فـي مـدح خیـر الفـرقتین،القسنطیني بن الخلـوف،  -  2

  . 136، ص 1981، 1للنشر، ط
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  وقال قوامي رمحه ما یقوّم  حبیب تغالى قدّه حین سمته

  .ة بالرمح لیبیّن استقامة قوامهافالشاعر هنا قد شبّه قدّ المحبوب

فجمـال  الجانـب الرّوحـي والمعنـوي فـي تصـویرهم للمـرأة، اوالشعراء الجزائریون لـم یهملـو 
  .الرّوح یلعب دورا كبیرا في كمال جمال المرأة

  :ومن بین هذه الملامح الروحیة عند المرأة نجد

  :الغیرة  ) أ

  لا  الأخیرحیث هذا  هي في الحقیقة إلاّ دلیل تمكن الحب على قلب المحب، وما

 2.ومـــا الغیـــرة إلاّ مراعـــاة لمصـــلحة الحبیـــب والـــدفاع عنـــه یحـــب الشـــراكة فـــي محبوبـــه،
ونجـــد بـــأن هنـــاك مـــن كـــان یغـــار علـــى  فشـــعراؤنا الجزائریـــون كتبـــوا عـــن هـــذه الصـــفة،

  3:"حجلةبن أبي "الحبیبة حتى من النّسیم فیقول شاعرنا

  تصافح كفّه فیها الستور  أغار من النّسیم بها إذا 

  كمیت الحبّ في الدنیا نشور  إذا نشرت ذوائبها تبدّى

  .وقد یكون الباعث على الغیرة هو ما تقوم به المرأة من تصرفات لإثارة الرّجل

مثیــرات الغیــرة ووضــع أنفســهنّ فــي وضــع یغیــر  اســتعمالولهــذا نجــد النّســاء یكثــرن مــن 
فما أشد سعادة وسـرور المـرأة عنـدما  الرّجل،وهذا حتى یتأكّدن من حب أزواجهنّ لهنّ،

  1.تجد نفسها في وضع یثیر حبیبها ویهور غیرته، فإنّها تكون في أسعد لحظاتها

                                                                                                                                                                      
  .65صر، ص محمد زغلول، م: تح ،دیوان الصبابة التلمساني احمد بن ابي حجلة، -  1
  .52، ص 2006دار الخلدونیة، الجزائر،  وحیاة،...فن...الحب أخلاققلیعي محمد عبد القادر، : ینظر -  2
  .275ص  دیوان الصبابة،التلمساني أبي حجلة،  -  3
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  :البكاء  ) ب

ابـــــن الخلـــــوف "هـــــذه الظـــــاهرة تعكـــــس رقـّــــة المشـــــاعر، والوفـــــاء والإخـــــلاص، ویقـــــول 
  2:"القسنطیني

  وما الحب إلاّ عبرة تحرق الحشا            وسهد به الجسم المنعّم یسقم

  3:ویقول أیضا

  .وما بال فیض الدمع أغرق وجنتي        على أنّه في باطني أشعل الجمرا

 بحـــرف الألـــف فـــي رشـــاقة القامـــة، -قـــد المـــرأة -"أبـــي حجلـــة التلمســـاني"وشـــبّهها أیضـــا
  4:إذ یقول والاعتدال الاستقامةبینهما هو ووجه الشبه 

  فكم ألف بها أمسى                   رشیق القامة النضرة

الطویلـة ولا أقصـد بـالطول أن تفـرع  المـرأةأحبـوا «": أحمد محمد الحوفي"وفي هذا یقول
 الرّجــال، وإنّمــا أقصــد ألا تســمى قصــیرة، وذلــك أنســب لشــكلها وقوامهــا الــذي أغرمــوا بــه

ومن شـأنه أن یتناسـب  ،ومن شان الطول أن یبرز محاسن الصّدر والخصر والردفین،
ومن شأنه أن یسـاعد علـى  نسراح الساعدین والساقین،امع طول العنق وطول الشعر و 

  5.»العام للاتساقمرونة الحركة والتثني،فهو إذن صفة لازمة 

أة الطویلـة المعتدلـة القـوام وهـم یقصـدون المـر ؛ عرب قدیما وحدیثا المـرأة الطویلـةأحب ال
  .ولیست الطویلة طولا فاحشا ولا یتناسق مع مظهرها العام

                                                                                                                                                                      
  .53ص  وحیاة، ...فن...الحب أخلاققلیعي محمد عبد القادر، : ینظر -  1
  .230ص  الجنیتین في مدح خیر الفرقتین،دیوان جني القسنطیني بن الخلوف،  -  2
  .298المصدر نفسه، ص  -  3
  .65ص  دیوان الصبابة،التلمساني أبي حجلة،  -  4
  .36، القاهرة، مصر، ص 3الحوفي أحمد محمد، الغزل في العصر الجاهلي، درا نهضة مصر، ط -  5
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   :الوجه )2

فــإنّ  وإذا كــان القـوام هـو الرّمــز الأوّل لجمـال المـرأة، فالوجـه لا یقـل إغــراءا عـن القـوام،
  1.هذا الجمال لاكتمال ثانيالالوجه هو الرّمز 

عبّـــاس أنّـــه  قــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه  ابـــنوفــي الحـــدیث النّبـــوي الشـــریف عــن  
الوجـــه الجمیـــل یجلـــو البصـــر، والنّظـــر إلـــى الوجـــه القبـــیح یـــورث  إلـــىالنظـــر «: وســـلّم
  2.»*الفلج

لقـــد وصـــف الشـــعراء الجزائریـــون وجـــه المـــرأة بأنّـــه أبـــیض مشـــرق كـــالقمر وأنّـــه أبـــیض 
  .المصابیح أوناصع البیاض یضيء كما تضيء الشمس 

  3:"حمد بن أبي حجلة التلمسانيأ"شاعر وفي هذا یقول ال

  رأیت الشمس لیلا وسط داري  عشاءا فتاة حین زارتني 

فالشــاعر هنـــا یشـــبّه وجـــه إحــدى الفتیـــات التـــي أقـــدمت علــى زیارتـــه لـــیلا بالشـــمس فـــي 
قابل بین النور المنبعث من أشعة الشمس وبین الظلام الـذي  فالشاعر.بیاضه وضیائه

  .وإضاءتهلیدلّ على صفاء وجه المعشوقة " اللیل"أشار إلیه بلفظة 

فیصـــور وجـــه الحبیبـــة یشـــع نـــورا كالمصـــابیح " ابـــن الخلـــوف القســـنطیني" أمـــا الشـــاعر
  4:فیقول

  اه قنادیلإمام حسن وفي محراب حاجیه                   یا ما أضاءت من محی
                                                           

  .118ص  ،ربیعة أبيصورة المرأة في شعر عمر بن ، خلیل محمد عودة: ینظر -  1
  .شلل نصفي: الفلج*   
  .19، ص 1982نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، : ، تحأخبار النساءالجوزیة ابن القیم،  -  2
  .274ص  دیوان الصبابة،التلمساني أبي حجلة،  -  3
  .136ص  دیوان جني الجنیتین في مدح خیر الفرقتین،القسنطیني بن الخلوف،  -  4
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  1:ویقول أیضا

  أرخو ذوائبهم وأبدوا أوجها               تمّت بما أخافه غیم البرقع

الشاعر هنا یصف جمـال وجـه النسـوة حـین كشـفن عـن وجـوههنّ بعـد مـا كانـت مخفیـة 
  .بالبرقع

الــذي تحــدّث عــن " یوســف وغلیســي"ومــن بــین الشــعراء الجزائــریین المعاصــرین أیضــا 
  2:إذ تجده یقول في وصف العین .ائدهالمرأة في عدد من قص

  .عیناك مقبرة للحزن

  .في عمق عینیك یفنى الأف والآه

ا راحتـــه وســـكینته ویصـــل فیهمـــا إلـــى مـــفالشـــاعر هنـــا یـــرى بـــأنّ عینـــي حبیبتـــه یـــرى فیه
حیــث یشــبه عیناهــا بــالمقبرة التــي یــدفن فیهــا جمیــع  ،النّفســي الاســتقرارأقصــى حــالات 
  .أحزانه وأوجاعه

  3:في قصیدة أخرى ویقول أیضا

  عیناك في كوثر الرّحمان غمستا                      عیناي االله في عینیك سبحتا

  جنّات عینیك في عیني قد سكبت                     عیني بالوجد في عینیك إرتویا

فالشاعر هنا یرى بأنّ العیون التي غمست فـي كـوثر الرّحمان،قـد تتحـد بعینـي الشـاعر 
  .ا،لیستمدّ الطاقة والنّشاطفیرتوي منهم

                                                           
  .279ص  ،المصدر السابق -  1
  .78، ص 1995، 1دار الإبداع، طأوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، یوسف وغلیسي،  -  2
  .55، ص نفسه المصدر  -  3
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  1:ویقول في العین أیضا

  عیناك في یقضتي، عیناك في حلمي             أذهلتاني وهذا الكون أذهلتا

  .سحابتان برملي قد تصبّبتا ،....عیناك شلال وحي بات یمطرني

  .عصفورتان على أفنان عششتا                  ونغمتان على عودي تردّدتا

فنجــده ، یكشــف أغوارهمــا ویجیــب فــي تســاؤلهماهنــا یتأمــل فــي عینــي حبیبتــه ل الشــاعر
  .شبّههما بالشلال، ومرّة عصفورتان

                                                           
  .56المصدر السابق، ص  -  1
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  الملح أعراسفي دیوان  المرأةدلالات  :الفصل الثاني

 الأرض المرأة )1
 الوطن  المرأة )2

  ة الحبیبةأالمر  )3
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  :في شعر عثمان لوصیف المرأة

 بأجمـــلباهتمـــام كبیـــر مـــن قبـــل الشـــعراء الـــذین وصـــفوها علـــى مـــر العصـــور  المـــرأةحظیـــت 
تعـــد مصـــدر  لأنهـــا ؛مـــن العصـــورتها بـــارزة فـــي الكثیـــر ر وقـــد كانـــت صـــو  ،النســـیب وأحلـــى
  .الشعریة إبداعاتهمالشعري لدى الشعراء في  للإبداع

، وتـرى فیـه تأثیراتهـاواختلفـت  ،قـد تنـوع وتعـدد عنـد عثمـان لوصـیف المـرأةن ظهـور أونجد ب
ومـن بـین ) الملـح أعـراس(ظهرت بصـورة متنوعـة ومتفاوتـة الحضـور فـي دیوانـه  بأنها أیضا

ن هـذه المصـادر الـثلاث لأ ؛الحبیبـة والمـرأة الأرض والمـرأة ،لـوطنا المـرأةهذه الصور نجـد 
تمثـــل لـــدى الشـــاعر المعـــالم الكبـــرى فـــي حیاتـــه والتـــي تســـتحق اكبـــر قـــدر مـــن الحـــب فحـــب 

  .هي الخلیة طیلة حیاته ،والحبیبة الإیمانالوطن من 

  :الأرض المرأة )1

فنجده یعیش  المرأة شأن شأنها ینهل منها نتاجه الشعري ،عند لوصیف هي الهام الأرض
التي ) الأرض(جعله ینظم قصائد عنها ومن بینها  للأرضفحبه  ،الفرح كما یعیش الحزن

  1:یصف فیها جمالها وحسن مناظرها فنجده یقول

  الأرضأعض ثدي 

  ممرغا وجهي 

  على عبیر لجمها الشهي الغض

  اغرق في عیونها

   والأوراقحیث الندى والعشب 

                                                           
  .9، ص 1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دیوان أعراس الملحعثمان لوصیف،  -  1
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   الأعماقفي خرائط  أغوص

  لاغلغم

  بین الدجى والوصف 

  .فیها النبض سأج

، فهو یعبر عن امرأة وكأنهاویذكر محاسنها  بالأرضالشاعر في هذه القصیدة یتغزل 
  .بها إعجابه

  1:)السنابل(ویقول في 

  طوعنا لها الریحنحن 

  رعنا البرق ز 

  السحاب  أرسلنا

  حناها بریق الدمع في لیل الحداد نوم

   یأتون أطفالناوغدا 

  من لیل المخاضات ومن جرح الخراب 

  عشقا  الأرضن و یملأ

  .الحصاد وأعیادنون سنى الشمس غوی

وسرور تقدمه من سعادة وفرح ما و  ،لأبنائهامن خیرات  الأرضني الشاعر بما تقدمه تغی
  .من محاصیل وفیرة او نبما ج ،نون من شدة الفرحغتجعلهم ی

                                                           
  .18، ص دیوان أعراس الملحعثمان لوصیف،  -  1
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  1:یقول )دىالنَ (في  أما

   الأرضفجأة تنتشي 

  و النهود  أعطافهاتهتز 

   أعشابهایتهادى الربیع علیها وترقص  فجأة

  نتعانق بین الضفاف سكارى

حلة  أبهىفتكون في  ،عندما یقبل علیها الربیع الأرضیصف  الأبیاتالشاعر في هذه 
الكل في  فیكون ،وتلك السعادة یؤثران على من فیهافذلك الجمال  ،وتغمرها سعادة كبیرة

  .أبنائهافي  الأمحب وسعادة فهي تؤثر كما تؤثر 

  2:)وشیاطین أنبیاء(ویقول في 

  رض العذاب أالنبیون استماتوا فیك یا 

  العذاب  رضأفیك یا 

  فوق ثراك عبثوا

  فیك الشراك  انصبو 

  العذاب رضأیا  فیك

ي لوتخ ،من خراب ودمار الأرض أصابلما  والأسىعثمان لوصیف في قمة الحزن 
  .وألمهافصور وحدتها وحزنها  ،عنها حتى المثقفین هاأبناؤ 

  
                                                           

  .28، ص دیوان أعراس الملحعثمان لوصیف،  -  1
  .31المصدر نفسه، ص  -  2
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  :وطنلا المرأة )2

وعروبتـه  تهللأصـا ایعد رمز  لأنه ؛عثمان لوصیف أشعاري الوطن بمكانة كبیرة في ظلقد ح
طولقـة اهتمامــا خاصــا  رأســهمسـقط  أعطــىلـذا  ،درجـات التقــدیس أعلــىفـالوطن عنــده یمثـل 

تـذكره بطفولتـه وخلانـه  لأنهـافهـو یصـورها  في قصائده لما قدمته من لهو وذكریـات جمیلـة،
  1):مجنون طولقة( وحارته فیقول في 

  طولقة تغرق في صبابة النخیل 

  والعاشق المجنون في جحیمه یداعب الفراشة

  رتعاشةإفي جفونه 

  بالموت وبالرحیل تغریه

ة جـــدر  إلـــىلوطن جعلـــه یصـــف حبـــه الشـــدید لمدینـــة طولقـــة الـــذي وصـــل بـــاالتعلـــق الكبیـــر 
  .الوطن الذي یتخیله ویتمناه وهو الحقیقة المطلقة إلىفحبه لوطنه هذا قد یوصله  ،الجنون

  2:)في جسدي الممزق(ویقول 

  ربما هبت علینا الریح حمراء عتیة 

  ا عنض ربما في ظلمات الزبد الغربي

  !ربما ،آه 

  ة نینا بنار وثثفتشب

  وتركنا الرایة الخضراء تبكي 

                                                           
  .59ص دیوان، عثمان لوصیف،  -  1
  .67المصدر نفسه، ص  -  2
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  وخذلنا الملحمة 

   الأنظمةثم ذبنا في صراع 

  بین موسكو ونیویورك سكارى 

  وبباریس انقسمنا في وحول الجنس واللیل المقنع

  وبریق الذّهب الأسود في أعیننا الجوفاء یلمع

  ها أنا ذا عائد من غربة المنفى

  ومواثیقي وجرحي و الحنینبحبي 

  أنا ما خنت ذمامي

  وسأبقى طالما عشت على عهد العزام

  هبي وتعالي للعناق

الأوضاع المزریة التي یعیشها الشاعر جعلتـه یعبـر عـن ألمـه الكبیـر لمـا یجـري فـي الـوطن 
والبعد عنه والغـوص والانصـهار  الإسلاممن فساد في الأنظمة، والتخلي عن  العربي ككل،

حتــى صــار الأعــداء هــم مــن یســیروننا ویفرضــون عنــا مــا نفعلــه ومــا  لإلــهایرضــاه  فیمــا لا
فـي مسـتقبل أحسـن مـا  یأملوهذا ما أثار غضب الشاعر جراء هذه الأوضاع، لكنه  نتركه،

محمـــد علیـــه ( ســـنة ســـید الخلــق وإتبــاع  الإســـلامدمنــا عـــازمین علــى ذلـــك ومتمســـكین برایــة 
ویجــب أن نغــار علیــه كمــا نغــار  الإیمــانفــي حــب الــوطن بأنّــه جــزء مــن ) الصــلاة والســلام

  على حریمنا

  1):المرایا(ویقول في قصیدة

                                                           
  .54ص دیوان، عثمان لوصیف،  -  1
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  معتصما بحبك الوحشي

  ا في رملك الشمسي فوناز 

  1:ویقول فیها أیضا

  ش الفضیةلغبصوب ضفاف ا

  وفي عرائش الفرادیس الالهیة

بخیالـه والتـي یطمـح  إلیهـاالمدینـة التـي سـافر  الكبیـر لمدینتـه،في هذه القصیدة یصـف حبـه 
 أعلــى درجــات جنــان الرحمــان إلــىبــل  الإلهــيالحــب  إلــىوبهــذا الحــب الكبیــر یصــل  إلیهــا

  .التي یعتبرها وطنه الأمثل) الإلهیةالفرادیس (

  2):أحملكم وأرتحل(ویقول في 

  أشیلكم من عفن التاریخ من طحالب العصر

  القبرومن مناخ هذا 

  أحملكم من دفاترا تورق تحت معطفي

  وخرزا وماء

 !یا شعري العاشق

  !یا حقائبي المحاصرة

  

  
                                                           

  .55ص دیوان، عثمان لوصیف،  -  1
  .21المصدر نفسه، ص  -  2
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  1:ویقول فیها أیضا

  حا ونفحاو أحملكم مر 

  للوطن المفتوح مثل الجرح

  أحملكم وأرتحل

وطنـه الـذي یتخیلـه ویتمنـاه، ذلـك الـوطن المثـالي  یدعو الشاعر المتلقي للسـفر معـه لوطنـه،
  .عالم الحقیقة إلىلأنه یرید أن یصل بنا 
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  :المرأة الحبیبة )3

فهــي  ج شــعره،مــن بحرهــا نتــا ینهــل ،أســاس أفكــاره الملهمــة لوصــیفتعــد المــرأة عنــد عثمــان 
أو شـــاعر، یعـــیش معهـــا الفـــرح  إنســـانشـــأن كـــل  عالمـــه الشـــعري وســـبب فـــي عذابـــه وأســـاه،

وتعتبــــر المــــرأة رمــــزا للجمــــال والحســــن ضــــمن الأعمــــال  .والســــعادة وأیضــــا الحــــزن والأســــى
الشــــعریة لمعظــــم الشــــعراء، ومــــن هــــذا المنطلــــق رســــم الوصــــیف صــــورتها وتغنــــى بحســــنها 

ومفرغة همومه، ومنبـع سـعادته، فهـو یـرى فـي  وجمالها، فكانت هي الحیاة، وبهجة الوجود،
ـــزال للطبیعـــة، وهـــي شـــعاع الهـــي فـــي حبـــه  لل ـــات الأرضمـــرأة أنهـــا اخت ـــة مـــن آی ، وهـــي آی

الوجــود، ولــذلك كانــت فــي كــل العصــور مصــدر وحــي والهــام للشــعراء، وكانــت لــدى كبــار 
ـــىالصـــوفیة المســـلمین وامضـــة للوصـــول  ســـیمفونیة ( فنجـــده فـــي قصـــیدة 1هـــيلالإالحـــب  إل

  2:یقول) البحث والحضور في خریطة الوطن المفقود

  ان العناق اللانهائي وارتمت               عروسي على صدري وفزت بجنتيك

  الروح بعد المنیة إليالدار بعد فراقها                وردّت  إليوعادت 

  وأحسست أني أنتمي لعناصري            وأنّي ألاقي جوهري وحقیقتي

  وإخوتيومرّغت وجهي في لظاها مقبّلا            شموعي وأزهاري وأمّي 

  وفي شعرها اللیلي تاهت أصابعي         وفي ثغرها النّاري ضیّعت مهجتي

الشـــاعر فـــي هـــذه الأبیـــات یصـــوّر لنـــا لحظـــة لقائـــه المحبوبـــة بعـــد الفـــراق الطویـــل ویقصـــد 
والواقـع  الإلهـيألا وهـو الحـب  إلیـهو مبتغاه الـذي یصـب  إلىالشاعر من هذا اللقاء وصوله 

  .الآخر

                                                           
شهادة مقدمة لنیل شهادة ما جیستیر، قسم الأدب  سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف،لعلى سعادة،  -  1

  .220، ص 2005-2004العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .47 ص، دیوانعثمان لوصیف،  -  2
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  1):مریم(ویقول في 

  هاجرت في عیونها الخضراء

  مغرم اأغنیة جریحة وطائر 

  سمّیتها العذراء

  سمّیتها مریم

  من زمن أعشقها

  من زمن أعبدها

ـــه التـــي یشـــبهها بمـــریم اللوصـــیف فـــي هـــذه القصـــیدة یصـــور ل ـــا محبوبت ـــة ن عـــذراء، فـــي العفّ
  .على الأرض الإلهفهو یرى فیها بأنّها معجزة  ،الإلهیةوالطّهارة والجمال، ومعجزتها 

  2:یقول) بلقیس(وأما في 

  بلقیس یا بلقیس

  یا نشرة الروح ویا زنبقة الأوتار

فوصـــفها ببلقـــیس التـــي تمثـــل أعلـــى وأســـمى درجـــات الحـــب عنـــد  الشـــاعر یتغـــزّل بالحبیبـــة،
ــــ"الشــــاعر  ــــذي نظــــ ،"انينــــزار قبّ لوصــــیف جعــــل مــــن  اوشــــاعرن م فیهــــا أجمــــل القصــــائد،ال

  .بالنسبة لنزار، وهذا لیعبّر عن مدى حبّه الكبیر لها) بلقیس(حبیبته

  

 
                                                           

  .49ص دیوان، عثمان لوصیف،  -  1
  .77المصدر نفسه، ص  -  2
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  :التكرار )1

ء تكریــرا أي أعــاده بمعنــى كــرر الشــي .جــاء معنــى كلمــة التكــرار فــي المعــاجم اللغویــة
 :ده مرة بعد أخرى و تكرر علیه كـذاأعا :وكر اللیل و النهار وكر أي رده،، مرة بعد أخرى

   1.أعید علیه مرة بعد أخرى

سـیاق واحـد لنكتـة  هو تكرار الكلمة أو اللفظة أكثـر مـن مـرة فـي :الاصطلاحأما التكرار في 
و هـــو أیضـــا  2أو للتوكیـــد أو لزیـــادة التنبیـــه أو التهویـــل أو التعظـــیم أو التلـــذذ بـــذكر المكـــرر

 3»هــــا الشــــاعر أكثــــر مــــن عنایتــــه بســــواهاعلــــى جهــــة هامــــة فــــي العبــــارة یعنــــي ب الإلحــــاح«
كمـــا یســـهم فـــي تقویـــة جانـــب  وتقویتـــه، ،یســـاعد علـــى تأكیـــد المعنـــى و توضـــیحهالتكـــرار «و

  .4»الأدیبویحمل في حقیقته دلالة نفسیة  والانسجام الصوتي، الإیقاع

یعتمــد و یركــز علــى الكلمــات  لأنــه ،الأغــراضالمســتمع فــي مختلــف  بإثــارةفــالتكرار یــرتبط 
أو  ،التكـرار تتنـوع بـین الحـرف الواحـد وبما أن أشـكال ،لتي تحرك النفوس بالفرح أو الحزنا

التكــرار فــي دیــوان  أشــكالفانــه یمكــن الوقــوف علــى بعــض  المقطــع، أو ،العبــارة أو الكلمــة،
  ."أعراس الملح"عثمان الوصیف 

ان هنـــاك تعـــدد بـــفـــي الـــدیوان نجـــد  المـــرأةمـــن خـــلال دراســـة القصـــائد التـــي تناولـــت صـــور 
الــذي  ومــن هــذه الظــواهر التكــرار، التــي أضــفت جمــالا علــى القصــائد، الأســلوبیةالظــواهر 

  .برز في معظم الدیوان 

  :سملاتكرار ا-1

                                                           
  .782، ص الإسلامیة المكتبة الأول، الجزء ،الوسیط المعجم وآخرون، إبراهیم مصطفى -  1
  .14دار الكندي، اربد، الأردن، ص  قراءات أسلوبیة في الشعر الجاهلي،موسى ربابعة،  -  2
  .276، ص 1996 بیروت، ،9ط للملایین، العلم دار ،المعاصر العربي الشعر قضایا ، الملائكة نازك -  3
  .5ص . 1999 الریاض، ،1ط المؤید، دار ،الخنساء الشعر في التكرار الهلیل، عثمان الرحمان عبد -  4
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وســوف نقــف علــى  ،اء القصــیدةنــفهــو یســاهم فــي ب تكــرار الكلمــة عنــده ملمــح أســلوبي بــارز،
  1:والتي یقول فیها) المرایا(شكل هذا التكرار الذي ظهر في قصیدته 

  كنا ابتكرنا نحن هذه المرایا           

  بالمرایا الأفقكنا زرعنا 

  لننغمس بكلنا في هذه المرایا         

  فحبنا مرایا 

  وموتنا مرایا

ن النظــر فــي عیــون أبــ ئمــن مــرة وهــذا لیؤكــد للقــار  أكثــر) المرایــا(فقــد كــرر الشــاعر لفظــة 
جمیــل  شــيءن كــل أحیــث یصــبح یــرى بــ نــه یــنعكس ذلــك الجمــال علــى الوجــود،إالحبیبــة ف

 لقیهـا عنـدفبتكراره هـذا یبـین لنـا عـن مـدى السـعادة الكبیـرة التـي  ،حتى الموت یصبح جمیلا
  2:)الندى(ویقول في قصیدته . النظر في عیون الحبیبة

  في غنائك أو في بكائك أسبح مثل الندى        

  مثل الندى أرشحفي جحودك  أوفي سجودك 

  فوق خدیك اسقط مثل الندى                    

  بین نهدیك اهمس مثل الندى

  تحت جفنیك انعس مثل الندى                  

  ویبقى الندى أموت

                                                           
  .53عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
  .30المصدر نفسه، ص  -  2
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هر و الجمیــل الــذي هــو یعبــر عــن حبــه الطــا عــدت مــرات،) النــدى(فالشــاعر هنــا قــد كــرر 
فــي الزمــان و دائــم  بأنــهوهــو بــذلك یعبــر عنــه  ،فجعــل حبــه جمــیلا و نــدیا ،یحملــه للمحبوبــة

  .المكان

التي یعبر فیهـا عـن ) سیمفونیة البعث و الحضور في خریطة الوطن المفقود(وفي قصیدته 
  1:والبحث عن وطنه الحقیقي فیقول ضیاعه

  ةعیجوما بیننا یمتد بحر الف         ضباب ضباب و المسالك وعرة  

                                                  ؟ضباب ضباب والصواعق جلجلت         ضباب وما یدریك ما سر غیمتي

  الأشعةفي ضباب  ضباب ضباب والتقینا ولفنا                ضباب و غبنا

تنفخ فینا الـروح مـن  أنفبعد  ،أمواتاكنا  أنیوم البعث من جدید بعد  أهوالفالشاعر یصف 
الضــباب الــذي یحجــب الرؤیــة  كأنــه الأخــرلا یــرى احــدنا  ةهــجدیــد نكــون فــي ضــیاع و متا

التقینــا مــن جدیــد وغــیم عنــا  إننــافقــط  ،ولا نعــرف مــا ســبب هــذا الضــباب ،ویصــعب المســالك
  .الضباب

الـــذي یـــتكلم فیهـــا عـــن ) بـــاق هـــو الجـــذع(للتكـــرار فـــي قصـــیدته  أخـــرىویعـــود الشـــاعر مـــرة 
  2:فیقول والضغوطاترغم كل الصعاب  لبالأصالتمسك 

  علیها، یأتيسوف 

  ...        الفسق فتصیر هباء ویأتي

  ویهب الصقیع 

  الصقیع        
                                                           

  .46عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
  .35المصدر نفسه، ص  -  2
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  الصقیع       

  1:یقول) أملاح(وكما في قصیدة 

  في جحیم هذا الملح  أبحر

  2:أیضاویقول فیها 

  في زوبعة من الملح                آتیك

  في موجة من الملح

  في زهرة من ملح                       

  یا حبیبتي  تیكآ

  وارتمي بین یدیك قمرا من الملح      

  فلتحضنیني بذراع الملح

  یني للضیاع في بحار الملح       لمسولت

  هذا الملحولیحترق عشاق 

فــنحن  الأمــلوالملــح یــدل علــى فقــدان  ،عــدة مــرات) الملــح(كــرر الأســطرالشــاعر فــي هــذه 
 مــا وهــو والــولادة و الحیــاة، الإخصــابعــن غیــاب  أیضــاویــدل  ،)حتــى یزهــر الملــح(ول نقــ

 المــرأةالشــاعر یریــد بهــذا التكــرار وصــف حالتــه النفســیة فــي حبــه لهــذه و  3.یطیــب بــه الطعــام
  .ولهذا برزت النزعة الصوفیة لدیه ؛ن الكونالتي یراها جزءا م

                                                           
  .14عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
  .15المصدر نفسه، ص  -  2
  . 120، ص سمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیفلعلى سعادة، : ینظر -  3
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 الذي یـدل علـى القسـوة وشـدة العنـف،) الصقیع(نلاحظ في هذه الأبیات أنّ الشاعر قد كرر
فالشاعر هنا یعبر عن مدى تماسك العرب رغم كل الظـروف التـي نعیشـها ورغـم الأسـالیب 

فإنّنــا ســننهض بقــوة التــي یســتعملها الآخــر ســیبقى التماســك والنضــال حتــى لــو ســقطنا مــرة 
  .وعزیمة أكثر

  :تكرار الفعل-2

قــد تكــرر ورود الأفعــال فــي القصــیدة الشــعریة لــدى عثمــان الوصــیف، ومــا یبــدو علیــه أنّــه 
تكرار مقصود لم یرد عفویا بل جـاء لیوضـح أغـراض الشـاعر الدالیـة والنفسـیة، ومـن خـلال 

فعـال المضـارعة، ویعـود تتبعي لدیوان الشاعر وجدت أكثر الأفعال ورودا فـي شـعره هـي الأ
أما فعل الأمر فقد كرره للدلالـة علـى  ذلك للتعبیر عن الحالة النفسیة التي یعیشها الشاعر،

التـي یعبـر فیهـا عـن ) حنـین( مدى الشـوق والحنـین لوطنـه بعـد أن كـان مسـافرا وفـي قصـیدة
  1:مدى شوقه لوطنه یقول

  مرّي على صومعتي

  مرّي على لهیب هذا الجرح

الآتیـة مـن وطنـه  فنفي هذه الأبیات یأمر من السـ هلأنّ  ؛)مرّي(فعل الأمر كرر الشاعر هنا
أن تمرّ وهذا من أجل أن یشمّ رائحة وطنه فیها فتشفي تلك الرائحة العطرة جروحه وتخفـف 

  .من آلامه وشدة شوقه

  2:التي یقول فیها) ترتیلة مسافر( وأما في قصیدته 

  والهلاكمسافر عبر مهامه الصدى والجوع 

  ...مسافر
                                                           

  .69عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
  .51المصدر نفسه، ص  -  2
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  ...مسافر

لأنّه یصف سفر خیاله وعقله وفكره الشارد والحـزین والمشـتاق ) مسافر(الشاعر كرر الفعل 
  .أهله ودیاره، ولیس سفره هو في حد ذاته إلى

  1:وتمسكه بأصالته فیقول اعتزازهالتي یعبر فیها عن ) باق هو الجذع( ویقول في قصیدة

  وبنا الأرض تبقى تدور

  تدور     

  تدور    

  وباقي هو الجذع

وذلـــك بأنّــه رغـــم تغییــر الـــزمن فــالأرض تبقـــى تــدور لـــن ) تــدور( فالشــاعر هنـــا یكــرر الفعـــل
  .تتوقف، وذلك دلالة على أنّه هما حاولن التغیر فالأصل یبقى لا یتغیر أبدا

  :التناص )2

مــــا تتبّعنــــا مفهــــوم التنــــاص لغــــة نجــــد أنّ صــــاحب اللّســــان یــــورد كلمــــة التنــــاص بمعنــــى  إذا
أي تتصــــل  ؛تنــــاص أرض كــــذا وتواصــــیها هــــذه الفــــلاة« :حیــــث یقــــول ،والالتقــــاءل االاتصــــ

  .2»بها

عنـد صـاحب ) صـصن(أیضا یرد ذكرهما تحت جذر والازدحام الانقباضونجد أن مفهومي 
  .3»اازدحمو ، وتناص القوم انقبضالرجل إنتصّ « :تاج العروس لقوله

                                                           
  .35عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
  ).نصص(دة ، ما1978، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة، لسان العربابن منظور،  -  2
 ، حكومة مطبعة الطحاوي، الحلیم عبد :تح ،القاموس جواهر من العروس تاج المرتضي، محمد الحسیني  -  3

  .)نصص( مادة ،1984 الكویت،
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مصــطلح غربــي ویعــد مــن المفــاهیم التــي نالــت ) Intertextnalité:(مــا التنــاص اصــطلاحاأ
ـــد أمثـــال اهتمـــام ـــاحثین فـــي النق ـــاخت"الب ـــل ب لـــوري "و) Mechael Bakhtine( "نیمیخائی
جولیـــا " و) Mechael Riffaterre"(یكائیـــل ریفـــاتیرم"و) Laurie lotman( "لوتمـــان

  : وكلهم عرّفوه) Rolland Barthe( "رولان بارث"و) Julia Kristeva" (كریستیفا

لیســت ســكونیة، بــل هــي  الأدبیــةتقــیم حــوارا  بینهــا، وأن المدونــة   الأدبیــةبــأن النصــوص «
  .1»دوما حاملة لحركة خطابیة بین خطاب الآخر وخطاب الأنا

  2.نیات مختلفةكما أنّه فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه تق

  مصطلح  إیجادوهو 

: ومـــن هـــذه المصـــطلحات ذي أبعـــاد جمالیـــة ینســـجم ودور التنـــاص فـــي الـــتلاقح والتفاعـــل،
  3....النّص الغائب، تداخل النصوص

 فالشــاعر یقــوم بهضــم تجــارب الآخــرین، ویقــتحم عــوالمهم واعیــا مــا تقصــده تلــك التجــارب،
  .التفاعل معها دون الوقوع في شركها وباستطاعته

  :التناص الدیني-1

إنّ التــراث الــدیني یعــد مصــدرا ثریــا مــن المصــادر التــي ینهــل منهــا العدیــد مــن الشــعراء،وهذا 
 اسـتمدإنّ الكتـاب المقـدّس هـو المصـدر الأساسـي الـذي « :یقـول" علي عشري زایـد" ما نجد
فــــإنّ عــــددا كبیــــرا مــــنهم قــــد تــــأثّر بــــبعض  ،الأوربیــــون شخصــــیاتهم ونمــــاذجهم الأدبــــاءمنــــه 

                                                           
، ص الثقافیة الإبداعاترابطة  إصدارات المعاصر، ،التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري جمال مباركي، -  1

125.  
دار التنویر،بیروت،المركز الثقافي،الدار  ،التناص إستراتجیة: لـ تحلیل الخطاب الشعري حمد مفتاح،م -  2

  .121، ص 1البیضاء،ط
 النادي معاصر، إنساني لنموذج نقدیة قراءة التشریحیة، إلى البنیویة من والتفكیر الخطیئة الغذامي، االله عبد -  3

  .342، ص 1985 ،1ط السعودیة، جدة، الثقافي، الأدبي
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مـــن هـــذه المصـــادر الإســـلامیة  اســـتمدواحیـــث  ،المصـــادر الإســـلامیة وفـــي مقـــدّمتها القـــرآن
  .1»نت محور الأعمال الأدبیة العظیمةالكثیر من الموضوعات والشخصیات التي كا

 بـأن الشـاعر حـریص علـى توظیـف التـراث الـدیني فـي یجـد لشـعر عثمـان الوصـیف والقـارئ
التنـــاص فـــي الكثیـــر مـــن  ىمتعـــددة وتجلـــ وإیحـــاءاتشـــعره، فنجـــد بـــأن معـــان القـــرآن كثیـــرة 

القصـــائد ممـــا حقـــق بعـــض الأهـــداف الدلالیـــة، ومـــن التناصـــات التـــي وظفهـــا الشـــاعر فـــي 
  2:یقول) مریم(قصیدته

  هاجرت في عیونها الخضراء

  أغنیة جریحة وطائر مغرم

  سمّیتها العذراء 

  سمّیتها مریم

  أعشقهامن زمن 

   من زمن أعبدها

  ولم أزل أعزف من عیونها الضیاء

  مخضبا بالدم 

فالشاعر في هذا التناص متأثر بالقرآن الكریم من قصة مریم، فقد أراد من هذا التنـاص أن 
  .هیةلإبأن حبیبته في جمالها ونقائها معجزة  للقارئیقول 

                                                           
 ،طرابلس ،2ط ،الشركة العامة ،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ،زایدي علي عشري -  1

  .75، ص 1978 لیبیا،
  .49عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  2
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  1:یقول ،)أنبیاء وشیاطین( وقوله في قصیدة

  استماتواالنبیّون 

 ! فیك یا أرض العذاب

  حامیلین الجرح

  شمسا وكتاب

  والشیاطین العتاة

  اةغوالط

 العتـــاة، النبیّـــون،(  قـــد وظّـــف بعـــض المصـــطلحات القرآنیـــة الأبیـــاتنجـــد الشـــاعر فـــي هـــذه 
، وفـــي هـــذا التنـــاص الشـــاعر یصـــف أرضـــه كیـــف خرّبهـــا المســـتعمر الـــذي وصـــفه )الطغـــاة

  .ها لم یحركوا ساكنا والذین وصفهم بأنّهم استماتواءوأبنابث فوقها بالشیاطین، وكیف ع

  2):سیمفونیة البعث والحضور في خریطة الوطن المفقود( ویقول في قصیدة

  ربت في كهف القرون مغلغلا                   وعدت إلى الدنیا بنار النّبوةتس

  ن بین الخلیقةولكنّه الفرقا  هو الحقّ ما زاغ اللّسان وما غوى                

  أموت وأحیا في جهنّم رغبتي  وخضت مجاهیل البحار ولم أزل                 

  ولا شيء غیر الشمس تغسل جبهتي                    يإلى ملكوت االله سارت مواكب

  م آیاتي زمان النبوّةتوتخ          وأرحل في الأشیاء أبدع شكلها           

  .وأعلن طوفان اللّیالي الجدیدة        برقهاوأستنبت الأمطار أغزل 
                                                           

  .31عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
  .43المصدر نفسه، ص  -  2
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مـن الكتـاب العزیـز  ةاعر استخدم بعـض الكلمـات المسـتوحافي هذه الأبیات نلاحظ بأن الش
، )جهنّم، ملكوت االله، وتختم آیاتي زمان النبـوّة، طوفـان  الفرقان، اللّسان وما غوى، النّبوّة،(

ع وبحثــه عــن وطنــه المفقــود وهــو ففــي هــذا التنــاص الشــاعر یعبّــر عمّــا یشــعر بــه مــن ضــیا
  .الحب الإلهي

   1:، یقول)مجنون طولقة (وفي قصیدته 

  یصبو إلى الجمرة في توهج وینبش الرماد

  سوف تمحو مستیقنا أن فیوضات الإله

  عمّة السوداء

  في لیلة الحداد

  .هو الإله الصانع

، لأن الحــب الكبیــر "طولقــة"وهــذا لیعبّــر عــن حبّــه لمدینتــه ) الإلــه، الإلــه (قــد وظّــف الشــاعر
  .هو للإله وحبه لوطنه قد یساوي حبه للإله

  :التناص الأدبي-2

الشـاعر  إلـىالموظفة فـي القصـیدة، فهـي مـن أقـرب الأسـالیب  الأدبیةویقصد به النصوص 
  2:، یقول فیها)بلقیس(منها مما زاد في جمال قصیدته  استقىفنجده 

  ! بلقیس یا بلقیس

 ! زنبقة الأوتاریا نشوة الروح ویا 

                                                           
  .60عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
  .77نفسه، ص المصدر  -  2
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  غدا تبعث في عیونك البحار  ..غدا

  .في یدك والشموع الأیاموتولد 

  1:التي یقول فیها" یسقبل"في قصیدته " نزار قبّاني"اعر فالشاعر یقترب كثیرا من الش

  وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهیدة 

  ....بلقیس

  كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل

  بلقیس

  ل النخلات في أرض العراقكانت أطو 

  ...قتلوكي یا بلقیس

وممــــا یلاحــــظ علــــى عثمــــان  تنــــاص عثمــــان الوصــــیف مــــع نــــزار قبّــــاني فــــي هــــذه الأبیــــات،
الوصیف بأنه تعمّـد ذلـك الأخـذ مـن نـزار، فالشـاعر شـبّه نفسـه بنـزار قبّـاني فـي حالـة فقـدان 

 إلـىبواسـطتها یصـل  نـهلأ؛ لدیه أمل في إعادة بعثها من جدیـدالحبیبة إلاّ عثمان الوصیف 
  .لحب الإلهيا

  :التناص الأسطوري-3

المختلفـــة، لأنّهـــا تعطــــي  الأســــطوریةونقصـــد بـــه استحضـــار وتوظیــــف النصـــوص والرمـــوز 
القصــیدة قیمــة فنیــة، ومــن هنــا نجــد الشــاعر قــد وظّــف الأســطورة فــي شــعره وهــذا مــن خــلال 

  2:، التي یقول فیها)الملاح(قصیدته 

                                                           
  .10نزار قباني، أعمال الكاملة، ص  -  1
  .27عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  2
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  والرّیاح  قناعلّة یلبس موج البحر خ

  لّة یطوي المسافاتخ

  ویمضي في مداها

  إنّه كالسندباد

  .   یعشق البحر ویغویه الضیاع

هـاب  تفشخصیة السـندباد مغـامرة لا وظّف الشاعر هذه الشخصیة الأسطوریة في قصیدته،
بــل تعشــق البحــار وتهــوى الضــیاع وشــاعرنا وظّفهــا لأنّهــا تخــدم قصــیدته التــي  الأعاصــیر،
المـلاّح الـذّي یقـارب بشـكل كبیـر السـندباد وهـذا مـا أضـفى جمالیـة ورونقـا علـى یصف فیهـا 

  .القصیدة

ســـیمفونیة البعـــث (فـــي قصـــیدة ) الســـندباد(ســـتخدام هـــذه الشخصـــیة الأســـطوریة قـــد اونجـــده 
   1:، یقول)والحضور في خریطة الوطن المفقود

  بجزیرةأنا سندباد الشمس عمري عجائب                وفي كلّ یوم مرفئي 

  نثرت على الأمواج حبّي ملاحما                وأودعت جسم الأرض نبضي وشهوتي

  .وخضت مجاهیل البحار ولم أزل                أموت وأحیا في جهنّم رغبتي

  .غیر الشمس تغسل جبهتي شيءإلى ملكوت االله سارت مواكبي                  ولا 

  .وبین رموز اللیل تغفوا مدینتي       أخوض في لیل الغموض مغامرا        

  .وسرّ المرایا وارتعاش الأشعة وأقتحم النّیران وأكتشف النّدى                 

  .غیمتي قبر توفي المبهم الموهوم             ل في الظلماء والدّرب مبهم  غأو  و
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  .البشریة إلىمن همّي  خرجلتزهر أدمعي                 وأوأبحر في یأسي 

فمـن  الشاعر هنا جعل نفسه السـندباد وبـدأ یصـف مغامراتـه فـي البحـث عـن وطنـه المفقـود،
فـي جمیـع النـواحي سـار شف الأسرار والخبایا فهـو تخلال هذه المغامرات والرّحلات كان یك

  .والضواحي لكنّه لم یصل إلى مبتغاه

  1:فیها التي یقول) مجنون طولقة(ومن بین التناصات الأدبیة نجد عنوان قصیدة 

  طولقة تغرق في صبابة النّخیل

  .جحیمه یداعب الفراشةفي والعاشق المجنون 

  .تغریه بالموت وبالرّحیل

رمـز شـعري  إلـى، فهذا العنـوان یحیـل "ملوحقیس بن ال"ان تناص مع مجنون لیلى و فهذا العن
وتاریخي مشهور، عـان كثیـرا، واحتـرق بنـار العشـق، إنّـه مجنـون لیلـى، فمـن الحـب مـا أدّى 

  2.إلى الجنون، ومنه ما قتل، وكل إنسان ما یهوى

  :الانزیاح) 3

قضـیة أساسـیة  باعتبـاره من الظّواهر المهمّـة فـي النّقـد الأدبـي الحـدیث، الانزیاحرة تعدّ ظاه
وهـــذا بعـــد مـــا أثبتـــت وجودهـــا فـــي نقـــدنا العربـــي  3الأدبیـــة، فـــي تشـــكیل جمالیـــات النصـــوص

والتــي تعــدّ مــن أعظــم وأهــم وأجمــل الظــواهر  ،والكنایــة والمجــاز الاســتعارةالقــدیم مــن خــلال 
 أو كمـا عرّفـه 4.الأسـلوبیة تـههو الخرق الذي یمنح الـنّص جمالی فالانزیاحالأسلوبیة، وعلیه 
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  .158، ص سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیفسعادة لعلى، : ینظر -  2
، الجزائر بوزریعة، دار هومة، ،1،جوتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث الأسلوبیة نور الدین السد، -  3

  .179ص 
  .127، ص 2007،الأردن عمان ، دار المسیرة، ،والرؤیة والتطبیق الأسلوبیة العدوس، أبویوسف : ینظر -  4
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الـــذي یحـــدث فـــي الصـــیاغة، والـــذي یمكـــن بواســـطته  الانتهـــاكرصـــد «: بقولـــه" جـــان كـــوهن"
هو الأسـلوب ذاتـه، ومـا ذاك  الانتهاكبل ربّما كان هذا  التعرف على طبیعة العمل الأدبي،

ــــى أنّهــــا ذات مســــتویین الأوّل مســــتواها العــــادي : إلاّ لأنّ الأســــلوبین تعــــاملوا مــــع اللغــــة عل
مســتواها الفنّـي الــذي : ، والثـانيویتجلـى فـي هیمنــة الوظیفـة البلاغیــة علـى أسـالیب الخطــاب

یخترق اللغة وینتهك الأسالیب الجاهزة ویهدف من خلال ذلـك إلـى شـحن الخطـاب بطاقـات 
  .1»أسلوبیة، وجمالیة تحدث تأثیرا خاصا

  :الدّلالي الانزیاح-1

 :یقــول ابـن جنـيوجودهــا منـذ القـدیم فنجـد  الـدّلالي قضـیة نقدیـة ذات أهمّیـة حققـت الانزیـاح
 والتوكیـد والتشـبیه، اعالاتسـوهـي  :المجـاز ویعـدل إلیـه عـن الحقیقـة لمعـان ثلاثـة وإنّما یقع«

  .2»...ه الأوصاف كانت الحقیقة البتةفإنّ عدم هذ

الــدلالي یقــوم علــى اســتبدال المعنــى الحقیقــي للّفظــة بــالمعنى  الانزیــاحأنّ  القــارئولهــذا یجــد 
  .المجازي

  :التركیبي الانزیاح-2

مـن العبـارة  انطلاقـابطریقـة الـرّبط بـین الـدوال بعضـها بـبعض  یـاحالانز یدرس هذا النوع من 
شــــاعر بقولـــــه لا بتفكیـــــره «: "جــــان كـــــوهن"أو كمــــا یقـــــول  3.الواحــــدة إلـــــى التركیــــب والفقـــــرة

  .4»وإحساسه إنّه خالق كلمات ولیس خالق أفكار وترجع عبقریته كلّها إلى الإبداع اللّغوي

                                                           
  .41، ص مصر القاهرة، ،1ط ،دار توبقال محمد الولي ومحمد العمري، :تر ،بنیة اللغة الشعریة جان كوهن ، -  1
 القاهرة، ،3ط الهیئة المصریة العامة، محمد علي التجار، :تح ،2ج ،الخصائص عثمان الفتح ابن جني، أبو -  2

  .442، ص مصر
 ،الریاض ،1ط الصحیفة، الیمامة مؤسسة ، الأسلوبیة الدراسات منظور الانزیاح منویس، محمد أحمد -  3

  .103، ص السعودیة
  .40، ص بنیة اللغة الشعریة ،كوهنجان  -  4
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نزیاحیـة فـي التراكیـب اللغویـة ذات تمیـز وجمـال اهر وفي شعر عثمان الوصیف تتبدّى ظـوا
  .في الدّلالة والبناء منها الحذف والتّقدیم والتأخیر

  :الحذف  ) أ

إذ إنّ الكلمــة فــي أبســط  الــذي نحــن بصــدده، ،بالانزیــاحوثیقــا  ارتباطــاتــرتبط ظــاهرة الحــذف 
دلالاتهــا اللّغویـــة تعنـــي التحـــوّل عـــن المعنـــى الحقیقـــي، وحـــذف هـــذه الكلمـــة أو الجملـــة یزیـــد 

شــعور وإحســاس الشــاعر فــي تلــك  اكتشــافجمالیــة علــى الــنّص الشــعري ممّــا یتــیح للمتلقــي 
  .اللّحظة

) تجیـب لا ...أسـائلها(والشاعر نجده قد عني بالحذف في بعض قصائده، بحیث نجده فـي 
  1:یقول

  أسائلها عن رحیل الغصون

  عن المطر المرّ 

  عن زهرة تتناثر في الرّیح 

  عن شهوة البحر في أعین الشهداء

  عن اللّیل والجوع

  .عن نكهة الملح في شفة الیاسمین

فـي بقیـة الأسـطر وهـذا مـا یفسّـر لنـا ) أسـائلها(الشاعر في هذه الأسطر نلاحـظ بأنّـه حـذف 
عن الوضع الذي یحصل للطّبیعة فهو یعیش لحظة حیرة وتأمّـل فـي  نفسیة الشاعر الحزینة

هــذا التّحــول مــن الأحســن إلــى الأســوأ وهــذا مــا دفعــه لطــرح هــذه التســاؤلات عســى أن یجــد 
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( وفــي  جوابــا لمــا یحصــل، وقــد أدى الحــذف دوره فــي التعبیــر عــن الحالــة النّفســیة للشــاعر،
  1:، یقول)أعطیك أن تحترقي

  حنینيأعطیك من ناري ومن 

  ومن غوى جنوني

  أعطیك أن تحتضني جراحنا وتحملي الشّموع

  وأن تشقّي غابة الدّموع

  وأن تثقبي الجدار

  وتفتحي نوافذ النّهار

فالشـاعر بهـذا الحـذف یریـد أن یظهـر مـدى  فـي بقیـة الأسـطر،) أعطیك(لقد حذف الشاعر 
 للقـارئهـو یریـد أن یبـیّن فهـو یعـیش فـي فتـرة ملیئـة بنـار الحرقـة والشّـوق، ف للحبیبة، اشتیاقه

  .أن حبّه للحبیبة كبیر ولا یستطیع فراقها ولا البعد عنها

  2:یقول) أملاح(وفي قصیدته 

  أبحر في زوابعي

  أشرعتي خفّاقة

  البعیدة   الشواطئرایتي تهفو على 

فیریـد بهـذا الشـاعر التعبیـر عـن سـعادته حـین یحتضـن  في الأسطر، )أبحر(حذف الشّاعر 
  .البعیدة الشواطئحبیبته فإنّه یشعر بالسّعادة التي یشعر بها عندما یبحر في 
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لوصــیف، فكانــت مــن الملامــح الأكثــر الظّــاهرة قــد تجلّــت فــي شــعر عثمــان ونجــد بــأنّ هــذه 
  1):الأرض(حضورا لدیه إذ نجده یقول في قصیدة 

  أعضّ ثدي الأرض

  ممرّغا وجهي 

  على عبیر نجمها الشّهي الغرض

  أغرق في عیونها

  أعتنق الرّیح الّتي تواجه المحال

 نلاحـــظ بـــأنّ الشـــاعر قـــد وظّـــف العبـــارات توظیفـــا فنیـــا عنـــدما یتحـــدّث عـــن جمـــال الأرض،
فهــي تعتمــد علــى  فیصــنع الشــاعر المتلقــي صــورة تبــدو حســیة لكنّهــا فــي الحقیقــة غیــر ذلــك،

أن نغـرق فـي عیونهـا  باسـتطاعتنافـالأرض لـیس أثـداء ولا  دهشة السامع، الخیال الذي یثیر
هذه الكلمات عن معانیها الحقیقیـة التـي تتناسـب مـع  انزاحتولا نستطیع اعتناق الرّیح، فقد 

الــنّص جمالیــة، فالشــاعر لا یــرى الأشــیاء علــى  كتســبا، فبهــذا التوظیــف الغریــب الإنســان
ال أرض وطنـــه فهـــو یعبـــر عـــن مـــدى جمالهـــا وثرائهـــا طبیعتهـــا وإنّمـــا یراهـــا مـــن خـــلال جمـــ

  .عندما یقف متأملا ذلك الجمال وانفعاله

  2):تجیبلا ...أسائلها(  كما یقول في قصیدة

  أسائلها عن رحیل الغصون

  عن المطر المرّ 

  عن شهوة البحر في أعین الشهداء
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  عن غضب النّهر حین یجوع

  أسائلها عن بكاء النّواقیس في اللّیل

  قریحبین یدیها الوتغزل 

المطــر الــدّلالي مــن خــلال قــدرة الشــاعر فــي الكتابــة، فالغصــون لا ترحــل و  الانزیــاحیتجلــى 
لیس مرا والشـهداء لا یشـتهون والنّهـر لا یغضـب ولا یجـوع والنّـواقیس لا تبكـي و الحریـق لا 

ه مـن لیبـیّن مـدى الحـزن الـذي ألـمّ بـ الانحـرافیغزل بین الیدین ولكن الشاعر لجـأ إلـى هـذا 
خلال ما یجري للطبیعـة مـن خـراب فهـو یسـائلها لكنهـا لا تجیـب لأنّهـا جمـاد والسـؤال یكـون 

  .للإنسان وهذا ما یفسّر الألم الكبیر الذي بداخله

  1:یقول) السنابل(وفي قصیدته 

  تحت أطباق الرّماد

  في حمّى التراب

  وعنا لها الریحنحن ط

  زرعنا البرق

  .أرسلنا السّحاب

لأنّهـــا اعتمـــدت علـــى عنصـــر  ؛صـــورة تبـــدو حســـیة ولكنّهـــا غیـــر ذلـــك مـــامیضـــعنا الشـــاعر أ
الخیال الذي یجعل منه الشـاعر صـورة تثیـر دهشـة السـامع فالرّمـاد لـیس لـه أطبـاق والتـراب 

فهو یصـف  لیس له حمى ولیس بإمكاننا أن نأمر الریح والزّرع لات یكون عادة إلاّ للبذور،
  .لظّروف الملائمة من أجل موسم حصاد وفیرلنا كیف یعتني بالزّراعة  ویوفر كل ا
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  1):الملاّح(ویقول في 

  خلّه یلبس موج البحر والریح قناع

  خلّه یطوي المسافات

  ویمضي في مداها

وفـــي هـــذه الصـــورة یصـــف  نزیاحـــات الإســـتعاریة بشـــكل جمیـــل،فـــي هـــذه الأبیـــات تظهـــر الا
ل إنّـه یبحـر ویغـامر إلـى ابعـد الشاعر الملاّح كیف یواجه أمواج البحـر والریّـاح ولا یهابهـا بـ

  .المسافات

  2) :المخاض(قوله في  وأیضا

  اللّیل یعاني من حمّى الغثیان

  وضلوع البحر تمزّقها النّیران

  وراء نزیف الرّمل مسافات وبحور

فاللّیـل لا یعـاني مـن الحمّـى  الـدّلالي فـي قـدرة الشـاعر فـي الخطـاب الأدبـي، الانزیاحیظهر 
لیعبّـر عـن مـدى  الانزیـاحوالبحر لیس له ضلوع والرّمل لا تنـزف ولكـن الشـاعر وظـّف هـذا 

  .الألم والحزن الذي بداخله

   3:یقول) ي للحجرنخل(وفي 

  كلّما جئت ألمس هذا الشجر

  الحیاة ونفخ الحنین غكلّما جئت أسقیه سن
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  ینثني هاربا

  وتفرّ الغصون

  والثّمر

نزیاحات الإستعاریة بطریقـة فنّیـة جمیلـة، فـالهرب والفـرار ف الشاعر في هذه الأبیات الاوظّ 
فهـو یعبّـر عـن وحدتـه القاتلـة التـي یعیشـها،  الانحـرافلا یكونان للنبـات ولكـن بتوظیفـه هـذا 

  .بل صار حتى النّبات یهرب منه وهذا دلالة عن شدة الألم والحزن والوحدة

  :التقدیم والتأخیر  ) ب

یعد هذا الأسلوب من الأسالیب التي عني بهـا العلمـاء العـرب القـدامى فـي البحـث والدراسـة 
ولا تــزال تــرى شــعرا یروقــك مســمعه ویلطــف « :، بقولــه"عبــد القــاهر الجرجــاني"وعلــى رأســهم 

لدیك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عنـدك إن قـدم فیـه شـیئا وحـوّل اللّفـظ عـن 
مثّــل عنصــر التقــدیم والتــأخیر عــاملا مهمــا فــي إثــراء اللّغــة الشــعریة وی. 1»مكــان إلــى مكــان

وإغناء التحولات الإسنادیة التركیبیة في النص الشـعري ممـا یجعلـه أكثـر حیویـة ویبعـث فـي 
ـــة بـــل  القـــارئنفـــس  ـــى الدلال ـــة الوصـــول إل ـــى مداومـــة النظـــر فـــي التركیـــب بغی الحـــرص عل

  2.والشذوذ نتهاكالاأو  الاختلافالدلالات الكامنة وراء هذا 

لوصـــیف كتقـــدیم الجـــار وب فـــي بعـــض المظـــاهر فـــي شـــعر عثمـــان وقـــد ظهـــر هـــذا الأســـل
  3):أغنیة للیأس(والمجرور والمفعول والفاعل وغیرهما، فیقول في 

  بالیأس عرفت الحب

                                                           
 1999 لبنان، بیروت، ،1ط ، العربي الكتاب، دار التنجي، محمد: شر ،الإعجاز دلائل الجرجاني، القاهر عبد -  1
  .96 ص
   .40، ص بنیة اللغة الشعریة ،جان كوهن: ینظر -  2
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  بالیأس وجدت الرّب

 فالشـاعر عمـد إلـى في هذین السـطرین قـدّم الشـاعر الجـار والمجـرور علـى الجملـة الفعلیـة،
هــذا الأســلوب لأنّــه یعــیش فــي لحظــات الحــزن الشّــدید جــرّاء فقدانــه لحبیبتــه وفقــدان الأمــل 

  .أیضا في عودتها، فتركته وحیدا حزینا ویائسا

       1  :یقول) النواقیس(ویقول في قصیدة 

  وتلك نواقیس ما برحت في ضمیر السكون 

  وفي مسمعي تتسلسل مورقة بالرنین

عن الجملـة الفعلیـة ،فالشـاعر یریـد ان یعبـر عـن ) في(الجر نلاحظ بان الشاعر قدم حرف 
مــدى تعلقــه بالحــب الهــي فالنــاقوس شــيء یــذكر بــه ،فیــوقظ فیــه شــعور البحــث عــن الحقیقــة 

  .والابتعاد عن الواقع الذي یعیش فیه 

  2:یقول )الملاح(في  أما

  .عاشقا كان ینادى

  في أعاصیر الرماد 

ـــادي ولكـــن الشـــاعر انـــزاح هـــذا  یقـــول الشـــاعر أنالمقطـــع الســـابق  الأصـــل كـــان عاشـــق ین
یبـین  أنیریـد  لأنـه؛ )كـان(تقدیم اسم كـان عـن الفعـل النـاقص  إلى ولجأ الإخباري الأسلوب

شيء ویواجه كل الصعاب من اجل معشوقة  أيالحالة النفسیة لهذا العاشق الذي لا یهاب 
  3):وحشة(في قصیدة  .الحقیقة المطلقة إلىوهي الوصول  لاأ
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  .باتت طریحة  أنقاضناالشبابیك على 

یریـد مـن القــارئ  لأنـه ،علـى أنقاضـناشـبابیك طریحــة ل الشـاعر باتـت الو یقـ أنفیـه  لفالأصـ
  .یدرك مقدار معاناته من وحشة الزمن المریر والقاسي أن

  1:یقول )البركان(وفي قصیدة 

  ،بأضلعي

  اظغط نهدك العصي 

  الأملاحاعتصر 

  .الجراح واللهب الكامن في براعم 

و  والأصـــحالفعلیـــة  ،الشـــاعر دم شـــبه الجملـــة عـــن الجملـــة نلاحـــظ بـــان الأســـطرفـــي هـــذه 
 لأنـهفهـو تعمـد هـذا الانزیـاح  ،بأضـلعينهـدك بالعصـي  اضـغطیقـول  أنفي الجملـة  الأسلم
 ألمــافهــو یعتصــر  ،ضــب والقلــق مــن الواقــع الــذي هــو فیــهفــي قمــة الغ بأنــهیثبــت  أنیریــد 

   .الأفضلفي  الأملوحزنا فقدناه 

  2:ثم یقول

  لي  أوحىفاالله 

  جنوننا سیولد الصبي  ىن من لضأب

  النبي  ثبعن من بركان غیظنا سیأو 
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الجملة التي هي في محـل  وأخر )أن(الشاعر هنا قدم شبه الجملة التي في محل رفع خبر 
وانــه ســیبعث النبــي مــن  ،ننــانصــب اســمها فطبیعــة الجملــة انــه ســیولد الصــبي مــن لظــى جنو 

یقــول مهــا حصــل فــي هــذا  أنن الشــاعر یریــد أفبهــذا التقــدیم والتــأخیر نفهــم بــ ،بركــان غیظنــا
  .شرا  أوسواء كان خیرا  بأیدیناالواقع المریر فانه 

  1:)مریم(ویقول في قصیدة 

  من زمن اعشقها 

  من زمن اعبدها 

 وهـذا) اعشـقها(الجملـة الفعلیـة  قـدم شـبه الجملـة عـن بأنـهنلاحـظ  الأسـطرالشاعر فـي هـذه 
 ،ب والعشق جعلها في محرابه یعبـدهاومن شدة هذا الح ،لیبین مدى عشقه الكبیر للمحبوبة

  . وأخلاقهایعبد جمالها 

  :الصور البیانیة في شعر لوصیف  )3

علــى ان الكنایــة ابلــغ «ق الجمیــع ففــات یعتبــر التصــویر جــوهر الكتابــة الشــعریة منــذ القــدیم ،
 أبـدان المجـاز أو  ،وان الاستعارة مزیة وفضلا ،من التصریح أوقعوالتعویض  ،الإفصاحمن 

الـــذي لا یصـــیر مـــادة للشـــعر  ،الصـــور الشـــعریة اســـبق مـــن الفكـــر إذا ،2»ابلـــغ مـــن الحقیقـــة
  3.بغیرها

فیـه اعتمـاد واسـتعانة بتقیـات التصـویر البیـاني ) الملـح أعـراس(ویعد دیوان عثمـان لوصـیف 
  الخ....وكنایات  ،تمن استعارات وتشبیها

                                                           
  .49عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
  .69، ص الإعجازدلائل  عبد القاهر الجرجاني، -  2
 بیروت، ،1ط ،، دار الفكروالتنظیر والنقد الإبداعالحداثة الشعریة العربیة بین  ،جهجة أبوخلیل : ینظر -  3
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نجــد بــان الشــاعر قــد وازن بــین التصــویر القــدیم المعتمــد  -الملــح أعــراس-ففــي هــذا الــدیوان 
 الإیحائیــةوالتصــویر الحــدیث القــائم علــى تفجیــر الطاقــات  ،البلاغیــة البیانیــة الأنمــاطعلــى 

  .للكلمات

  : الاستعارة -1

 الإطـلاققصـد ان  أيفهي مجاز تكون علاقته المشـابهة « ،البیان ألوانالاستعارة لون من 
فـي  الإبـلفان قصد تشبیهها بمشـفر  الإنسانالمشفر على شفة  أطلق فإذا، سبب المشابهةب

  .1»الغلط والتدلي فهو استعارة

ـــذكر احـــد الطـــرف« ـــه الطـــرق والاســـتعارة هـــي ان ت مـــدعیا دخـــول  الأخـــرین التشـــبیه وتریـــد ب
  .2»ص المشبه بهللمشبه ما یخ كبإثباتدالة على ذلك  المشبه

  3:یقول )للیأس أغنیة(نجد الشاعر في قصیدة 

  مختنقا بحبال الیأس

 إلیــهوهــذا علــى ســبیل الاســتعارة فلجــأ  ،هــذا الســطر جعــل للیــأس حبــالا تخنقــهالشــاعر فــي 
   .وهذا نتیجة بعده عن الحبیبة ،وحزنه الذي كاد یقتله یأسهالشاعر لیعبر عن مدى 

   4:ویقول

  ار الیأسن أصلي أحزانيثاو في ضفة 

                                                           
  .244، ص 1998 بیروت، صیدا، ،1ط ،المكتبة العصریة ،محمد علي زكي صباع ،البیان والتبیین الجاحظ، -  1
  . 103، ص 2013 ،الأردن عمان، ،1ط دار غیداء، ،الصورة في الشعر العربي فلاحي، إبراهیمأحمد علي  -  2
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تـى أو ) النهـر(نجده حذف المشبه بـه  إذ ،وهذا لكثرتها علیه ،بالنهر أحزانهشبه الشاعر هنا 
فبهــذا التعبیــر عــن شــعور نفســیة الشــاعر الحزینــة الیائســة . زمــه وهــو الضــفةابشــيء مــن لو 

  .جمالیة ورونقا على القصیدة أضفى

  1):رحلة الموت والحیاة( أیضاویقول 

  النار الشهیة ساقطا في بئر هذا اللیل  أتزوج

وهذا لیعبر عن شدة حرقته وغضبه من الواقـع الـذي یعیشـه  ،الشاعر جعل زواجه من النار
ه التي تریحـ ةالإنسانبالنار بدل الزوجة  أتىبحیث انه  ،والأخلاقالبعید كل البعد عن القیم 

رقــه وبهــذا التوظیــف نجــده قــد فهــو یعاشــر النــار التــي تح ،ویعــیش معهــا فــي الســعادة والهنــاء
   .اختیار اللفظة المطابقة لشعوره أحسن

  2):الصوت(ویقول عثمان لوصیف في 

   الأشعاروفمي احترقت فیه 

  فخذیني

فجـاء  ،بالشـيء الـذي یحـرق والإشعارفالشاعر شبه فمه بالنار  ،لا تحترق في الفم الإشعار
تنفع معـه النصـائح فقـرر الابتعـاد عنـه بهذا التعبیر لیبین للقارئ بان مجتمعه لا یصغي ولا 

   .الإلهيالواقع المثالي والعیش معه الحب  إلىوالذهاب 

  3:یقول )الانكسار مرآةتحولات في (وفي 

  ركبنا الریح ،فهیأنا البراكین ،ارتدینا البحر
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  قاومنا المنایا ،فتقنا الریاحین ،شربنا الموت

  والصمود والشجاعةیصور الشاعر في هذه العبارات قوة التحدي 

  :الطباق -2

ـــىلجـــأ عثمـــان لوصـــیف  ـــة كالتشـــبیه والاســـتعارة مـــن اجـــل  إل ـــانالصـــور البیانی تصـــویره  إتق
 أسـلوب أوالطباق للغرض نفسه فالطباق  إلى أیضافانه لجأ  الشعري وحبك نسیجه الفني ،

ن بقــوة وصــدق تصــارع وتنــافر یعكســاتلــك التــي یقــع بــین عناصــرها تجــاذب «هــو  الأضــداد
  .1»رض الواقعأعلى  وتعارض مصالحها ،القوى البشریة

وعلـى القـارئ ان یكتشـف معنـى منسـجم لا  ،تقوم على التطـابق والتنـافر فالأضدادومن هذا 
الملح لا یخلو من هذا التضـاد بحیـث نجـده فـي عـدة قصـائد التـي  أعراسودیوان  ،متناقض

  2:یقول فیها) ب لا تجی.... أسائلها( من بینهم 

  البدایات  تعرف كل

  كل النهایات 

  لكنها لا تجیب 

وان هـذا التضـاد  ،فالبـدایات ضـد النهایـات ،فـي الصـورة افـي هـذین السـطرین تضـاد نلاحظ
   .إلیهوالواقع الذي یطمح  ،للشاعر بین الواقع الذي یعیش فیهیعكس الصراع الداخلي 

  3:یقول) والحضور في الوطن المفقود سمفونیة البعث(وفي قصیدة 

  ما ضروع الغیم درت فسحت إذاوتنمو بذور الزهر بعد ذبوله        
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  كذلك تخفى الشمس في كل لیلة    تبزغ عند الصبح فوق البسیطة

  1:أیضاویقول فیها 

  ر تاریخي وترسم نهضتي سطة     تعوفي مشرقي فازت دماء طلی

  تفجر بركاني وتبدع ثورتي      ةمأوفي مغربي دوت قیامة 

  2:ویقول

  حیا في جهنم رغبتي أو  أموتوخضت مجاهیل البحار ولم أزل      

والبیـــت الثالــــث  ،)مغربـــي(و) مشـــرقي(بـــین والثـــاني تحمـــل تضــــادا  الأولان صـــورة البیـــت 
وذلــك لمــا یجــري مــن حــروب  ألمــهفالمشــرق لــدى الشــاعر یمثــل ) حیــاأو  أمــوات(تضــاد بــین 

مغــرب یقصــد بــه مــا هــو قــائم مــن ال وأمــا ،مثــل فلســطین وغیرهــا للأبریــاءالحقــوق  وهضــم ،
بالنسبة للحیاة والموت نجد مـن خـلال هـذا  وأما ،سوء تفاهم بین العرب في بعضهم البعض

عــاش محرومــا مــن مســتلزمات العــیش  لأنــهالتضــاد بــان الشــاعر متــأثر ببیئتــه الاجتماعیــة 
  .الرغید بسبب الفقر والمرض

  3:یقول) الصوت (في قصیدة  أما

   الأصدافوله یرش رذاذ النار على 

المحرقـة وذلـك  )النار(لبارد واوهو ذلك المطر الخفیف ) ذاالرذ(في هذه الصورة تضاد بین 
وهـذا مـا یفسـر نفسـیة الشـاعرة  ،قطـرات تبعـث الهـدوء والطمأنینـة إلـىلتنطفئ النـار وتتحـول 

  .هدوء تام إلىالثائرة ثم تتحول 
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 إذ؛ صـورة مركبـة الأخیـرفـي التضاد لیشـكل لنـا  أسلوبالبیتین السابقین اعتمد الشاعر في 
، تــوحي هــذه الكلمــات علــى الواقــع المــزري الــذي یرفضــه الشــاعر) اللیــل یم،غــال ،الــذبول(ان 

   .توحي بالواقع الذي یتمناه) تنمو، الشمس، بزوغ الصبح(كما أن 

  1):مجنون طولقة(ویقول في قصیدة 

  هو الشهاب الساطع 

  في لیلة الحداد 

التـي یعبـر بهـا  عكـس لسـلة الحـداد ،تلك الحیاة التي یتمناها الشـاعر في نظره هوفالشهاب 
فســیة لــدى الشــاعر فهــذا التضــاد هــو مــا یفســر الــدلالات الشــعوریة والن ،عــن الواقــع المعــاش

  .من صراع واضطراب

  :التشبیه -3

اشــتركت فــي  أشــیاءالتشــبیه هــو الصــورة التــي یكونهــا خیــال المبــدع مــن خــلال المماثلــة بــین 
  2.صفات معینة

) مجـــرد أوحســـي (بشـــيء آخـــر ) مجـــرد أوحســـي (وهـــو صـــورة تقـــوم علـــى تمثیـــل شـــيء « 
  3»أكثر أومجردة  أوما في صفة حسیة لاشتراكه

لــى فــي عــدد مــن قصــائده نجــده قــد تج إذالتشــبیهات  وشــعر عثمــان لوصــیف لا یخلــو مــن 
  4:التي یقول فیها) العصفور(ئد نجد ومن بین هذه القصا

  كرفة الشذى وسقسقات النور  ،كغنوة الفجر
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  رتعاش النرجس المخموراوك

حیـث جـاء التشـبیه  ،الشاعر في بناء صوره على التشـبیهفي هذین السطرین یتجلى حرص 
لفجـر وظهـور قرنت العصفور المرحة والحـرة بطلـوع ا؛ التي قرنت صورة بصورة) كـ( بالأداة

فهـذا الـربط  ،نفسـیة الشـاعر المرتاحـة والمطمئنـةوهذا ما یدل على  ،النور وارتعاش النرجس
ـــى  ـــه المتمثـــل فـــي عناصـــر الطبیعـــة مـــا یـــدل عل ـــین المشـــبه والمشـــبه ب الشـــاعر فـــي  أمـــلب

   .المستقبل

   1:)ىالند(ویقول في قصیدة 

   الأرضكنت مثل الرماد على 

  الندى  أتانيحتى 

التــي صــورت حالــة الشــاعر  )مثــل( بــالأداةوظــف الشــاعر فــي هــذا الســطر تشــبیها تمثیلیــا 
یة الكئیبـة التـي كـان وهذا ما یحیلنا بالحالـة النفسـ الأرضالتي كان فیها بصورة الرماد على 

  .والأحسن الأفضل إلىانه كان متفائلا وآملا في التغییر  إلا ،فیها الشاعر

  2:)المسافر ةترتیل(ویقول في قصیدة 

  یغیض  أمللي 

  في عینیك 

  كالشرار
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الــذي یفــیض مــن  الأمــلحیــث شــبه صــورة ) كـــ( بــالأداةنلاحــظ بــان الشــاعر وظــف تشــبیها 
وهـــذا مـــا یفســـر نفســـیة  ،نـــه فیـــه ضـــوء ســـریعأبتـــه بصـــورة الشـــرار، ومیـــزة الشـــرار عینـــي حبی

  .والأحسن للأفضل الأمةجیل یغیر  بإنشاءفي الغد المزهر  الشاعر الآملة

  1:یقول) رحلة الموت والمیلاد(وفي 

  الحلم وأنتالموت  وأنتالنار  تأنوكنت 

  نبؤة الكون العمیق أنتالمیلاد  أنتالبدء  أنتالبعث  أنتالریح  أنت

تین الســطرین وظــف مجموعــة مــن التشــبیهات البلیغــة، بحیــث نجــده قــد شــبه االشــاعر فــي هــ
وهـــذا یفســـر نفســـیة الشـــاعر ) ؤةبـــن ،ءالبـــد ،البعـــث ،الـــریح ،الحلـــم ،المـــوت ،النـــار(ـالحبیبـــة بـــ

 أفكــارنــه یلقــى كــل اللــوم علــى الآخــر الــذي لــم یتماشــى مــع أبحیــث  ،والمتــوترة المضــطربة
  .فنجده كأنه یحمله مسؤلیة ما یحصل ،الشاعر

وقـــد تجلـــى التشـــبیه فـــي شـــعر عثمـــان لوصـــیف فـــي معظـــم دیوانـــه أعـــراس الملـــح ومـــن هـــذه 
  :نجد أیضاالقصائد 

  2:)بلقیس(الشاعر یقول في 

   ! بلقیس یا بلقیس

   الأوتاربقة نح ویا ز و نشوة الر یا 

التـي صـورت بلقـیس بنشـوة الـروح  ،ي هـذه السـطر صـورة التشـبیه البلیـغقد وظف الشـاعر فـ
لیعبـر الشــاعر عــن مـدى حبــه الكبیــر  ؛وجـاء هــذا التشــبیه علـى هــذا الســبیل ،الأوتــاربقـة نوز 

   .الذي یحمله لمحبوبته
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  1:لیقو  )الكلب(وفي قصیدة 

  مات على الرصیف 

  علامة  أویذكر  بلا سنى

  نه ذبابة ماتت على القمامة أك

، التــي قرنــت صــورة )نأكــ( الأداةاعتمــد الشــاعر فــي هــذا المقطــع تشــبیها تمثیلیــا قائمــا علــى 
ـــذي بـــلا  الإنســـان ـــى الق أخـــلاقال ـــة عل ـــة المیت ـــه كالذباب  االشـــبه فیهـــ همامـــة فوجـــتكـــون نهایت

وهـــذا مـــا یتعلـــق بنفســـیة  ،)الذبابـــة( وابلـــغ منـــه فـــي المشـــبه  أوضـــح) المـــوت علـــى القمامـــة(
  .واقع وما یجري فیه من فساد وخرابالشاعر الغاضبة على ال

 ،والمثـل العلیـا الأخـلاقتحقیق عـالم أفضـل تسـوده  إلىن الشاعر یسعى دائما أكما نعرف ب
نجـــده  إذا ،ســـندباد فـــي بعـــض الهمـــومال لـــه فوجـــد نفســـه یشـــبهجـــده یرتحـــل كـــل مـــرة بخیانو 

  :یخاطب ذاته في قصیدته

  2:یقول فیها )الملاح(

  خله یلبس موج البحر والریح قناع

  خله یطوي المسافات 

  ویمضي في مداها 

  .سندباد یعشق البحر ویغویه الضیاعانه ك
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، ســندبادالوالمشــبه بــه هــو  ،فالمشــبه هــو الشــاعر ،الشــاعر تشــبیها ظــففــي هــذا المقطــع یو 
وهـو عـالم امثـل عكـس مـا هـو  ،عشق الضیاع واكتشاف المجهوللشبه ووجه ا ،)كـ(بالأداة 

  .فیه

  : ابةنالك-4

معنـى مـن معـاني  إثبـاتیریـد المـتكلم  أن«وعلیه فهي  ،مظهر من مظاهر الصورة البلاغیة
وجـود المعنى هو تالیه وردفـه فـي  إلى یجيءفلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن 

   .1»ویجعله دلیلا علیه إلیهبه  فیومئ

  2.المعنى ذاته إرادةة هي لفظ یفهم من خلال معناها الحقیقي مع جواز نایفالك

علیـــه  أضـــفى، ممـــا أشـــعارهوشـــعر عثمـــان لوصـــیف لا یخلـــو مـــن هـــذا اللـــون البلاغـــي فـــي 
. ي لتلـك الكلمـةذلك المعنى الخفي وراء المعنـى الحقیقـ القارئجمالیه ورونقا عندما یكتشف 

 ومــدى مهــارة ،ي فــي القصــیدة یعطــي الــذوق الجمــاليكتشــاف الــذي یكتشــفه المتلقــذلك الافــ
  .الشاعر في ربط ونسج تلك القصیدة

   3:التي یقول فیها) سحابة (القصائد ومن بین هذه 

  مرت على شرفتنا سحابة

  الحب  أغنیةتحمل في جناحها 

  اشتعل بالحنین كل قلب 

  ع الغوى ر وتز 
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  على شاطئ الكآبة 

فالســــحابة تحمــــل معهــــا  ،فــــي الحیــــاة أمــــلهنــــاك  أنیریــــد الشــــاعر مــــن وراء هــــذه القصــــیدة 
لفنـاء مـا یـدل ا وأیضـا، بعـد موتهـا وجفافهـا الأرضفـي الحیـاة والمطر هو ما یبعـث  ،المطر

 أمـلوالشـاعر لدیـه  ،شيء جمیل یبعث السعادة في الـنفس والحب هو ،على السعادة والفرح
   .والعالمللواقع كبیر في التحسن 

   1):جسدي الممزق( ویقول في

  فتشبثنا بنار وثینة 

  وتركنا الرایة الخضراء تبكي 

  الملحمة  اوخذلن

وصـرنا نتبـع الغـرب فـي العـادات  الإسـلامتخلینـا عـن  بأننـاالمقطـع یقصـد  فالشاعر فـي هـذا
ونســینا مــا  ،الإســلامیةبــه الرســالة   جــاءتمــا و  الأنــامالخارجــة والبعیــدة عمــا حثنــا بــه خیــر 

فالشـــاعر فـــي قمـــة الحســـرة والغضـــب علـــى . علمنـــا الســـلف مـــن اجـــل توصـــیل هـــذه الرســـالة
  السائدة في عالمه  الأوضاع

  2:)المغني(ویقول في قصیدة 

  راح في ركب النجوم 

  زنابق  الأفقیزرع 

  ویغني

  تهیم  لأطفالالعصافیر 
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  في الدیاجیر 

  ویبني 

  جنة بالحب تزهو وحدائق 

یقصــد نفســه فهــو  وإنمــا ،نــى الحقیقــيغنى ذلــك المغهــذا الســیاق الشــاعر لا یقصــد بــالم وفــي
ن الشـعر یلعـب دورا كبیـرا فـي حیـاة أالمتلقي بـ إقناع، فهو یرید یبني ،یغني ،الذي راح یزرع

 ،)یــزرع الزنــابق (ره خفــي غیــر ظــاهر ن تــأثیلأ ،فهــو یــؤثر فــي تشــكیل لا شــعورنا ،الإنســان
یغیـر التصـرفات والسـلوكات بطریقـة غیـر  أنوباسـتطاعته  ،)یبنـي الجنـان( ،)للأطفالیفي (

    .لیسعد الآخرین إلاوالشاعر لا یغني  والأفضل الأحسن إلى سوأالأمباشرة من 

   1):الدجاج(ویقول في قصیدة 

  حضیرة كان الدجاج في ال

  الحب في نشوة وابتهاج  قطویلت ،یتهادى یهز الذیول

  وبیض....وبیض 

  والأجاجالمدجن بالفضلات التي بقیت  ویأتي

  احتاج یروح ویغدو وینظر في دهشة للر والدج

  جاجفاب من صرخات الغقیل جئت من ال

  مثقلا باللظى والعجاج

  ت كل الزجاجمواقتحمت المدینة هش

  غضبا واحتجاج أشعلتها الحظیرةودخلت 
                                                           

  .50عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
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  الدجاج أنغیر 

الســائدة فیــه  الأوضــاع جتمعــه وبــل یقصــد م ،ر فــي هــذه القصــیدة لا یقصــد الــدجاجالشــاع
 إلـىظـل یرشـد ویوجـه ذلـك المجتمـع  وبأنه ،)هشمت كل الزجاج (التي لا یرضاها الشاعر 

  .طریق الحق والصواب لكنه لقي الرفض وعدم الاهتمام والبرودة والبلادة

  1:ثم یقول

  الدجاج ظل یلتقط الحب في نشوة وابتهاج

  . مجتمعه راضي بما هو سائد من فساد وخرابأن ویقصد الشاعر من هذا 

                                                                                                                             

      

 

                                                           
  .50عثمان لوصیف، الدیوان، ص  -  1
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وفــي الأخیــر یصــل البحــث إلــى نهایتــه، أمــا الحــدیث عــن المــرأة فــلا ینتهــي فمكانتهــا 
مكانـة كبیـرة فـي الشـعر  المـرأةتختلف باختلاف المكان والزمان الذي توجد فیه، وقد احتلـت 

العربي فظهر بذلك غرض الغزل، فحـاول الشـعراء التغنـي بمفـاتن ومحاسـن المـرأة، فمـا مـن 
شاعر لم یكتب في هذا الغرض ویتغزل بمحبوبته سواء كانت امرأة شخصـیة أو مـا یعادلهـا 

وعلیــه بعــد الجهــد الــذي قامــت بــه الدراســة التــي تطرقــت إلــى  فــي الحــب كــالأرض والــوطن،
أعــراس "الــذي صــور المــرأة بصــور مختلفــة ومتنوعــة فــي دیــوان  "عثمــان لوصــیف"اعر الشــ

توصــلت إلــى معــالم صــورة المــرأة فــي شــعره فقــد  أن ، فقــد توصــلت هــذه الدراســة إلــى"الملــح
هـل الـوطن ویعـود ذلـك إلـى ا أكثـرظهرت بنسـب متنوعـة ومختلفـة ومتفاوتـة الحضـور فكـان 

عیش فیـه بواقـع أفضـل، فهـو یطمـح دومـا لواقـع مثـالي رغبة الشاعر في تغییر الواقع الذي ی
خـــالي مـــن الانحطـــاط والانحـــلال الأخلاقـــي، ومـــن نتـــائج الدراســـة الفنیـــة اتضـــح لـــي تفـــاوت 
المظــاهر اللغویــة فــي شــعره، فقــد كــان أكثرهــا التنــاص الــذي یعــود إلــى ثقافتــه الواســعة فــي 

ود للحالــة النفســیة لــه، وممــا الأدب، وأیضــا التكــرار مــن بینــه تكــرار الاســم والفعــل وهــذا یعــ
یتضح أن المرأة قد سیطرت على أشجان الشاعر ومشاعره، لـذلك كانـت المحـرك الأساسـي 

أهم الملاحظـات والنتـائج بحیـث أن الإسـلام ارتقـى بـالمرأة وبلـغ لأحاسیسه ومشاعره وكانت 
والمنزلــة  بهــا الرفعــة والعــلا، فــالمرأة بــاختلاف العصــور التــي عاشــت فیهــا كانــت لهــا المكانــة

المتمیــــزة، لــــذا یعتبــــر حــــب المــــرأة عنــــد الصــــوفیین وامضــــة للوصــــول إلــــى الحــــب الإلهــــي، 
والصوفیة عند لوصیف الطریق إلى الحقیقـة وهـي الطریقـة مـن أجـل التغییـر وقیـادة البشـریة 
إلى عالم أسمى وأرقى، فحـب المـرأة عنـده اختـزال للطبیعـة، وهـي شـعاع إلهـي فـي الأرض، 

 . هذا الكون ولذلك كانت مصدر وحي وإلهام للشعراء وتعد آیة من آیات
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 .القران الكریم * 

v المصادر:  

، بیـروت، 3العـودة، ط أحمـد أمـین وآخـرون، دار: إبراهیم حافظ، دیوان كنـوز، تـح )1
 .1948لبنان، 

  .محمد زغلول، مصر: التلمساني احمد بن أبي حجلة، دیوان الصبابة، تح )2
 ،1ط المكتبـــة العصـــریة ، محمـــد علـــي زكـــي صـــباع، والتبیـــین ، البیـــان الجـــاحظ، )3

  1998بیروت، صیدا،

  .1982نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، : الجوزیة ابن القیم، أخبار النساء، تح  )4
عبــد الحلــیم  :تــح الحســیني محمــد المرتضــي ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، )5

  .)نصص( ،مادة1984 الكویت، مطبعة حكومة، الطحاوي،

  .1949، دار الهلال، القاهرة، مصر، 3لیل مطران، دیوان الخلیل، جخ )6
 دار الكتـــــاب، محمـــــد التنجـــــي، :شـــــر ،الإعجـــــازدلائـــــل  عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني، )7

  1999لبنان، بیروت، ،1ط العربي،

ــــر،  )8 ــــة للكتــــاب، الجزائ ــــح، المؤسســــة الوطنی ــــوان أعــــراس المل عثمــــان لوصــــیف، دی
1988.  

العربـي : ، دیوان جني الجنیتین في مدح خیر الفـرقتین، تـحالقسنطیني بن الخلوف )9
  .1981، 1دحو، الشركة الوطنیة للنشر، ط

  .الإسلامیة،المكتبة الأولوآخرون ،المعجم الوسیط،الجزء  إبراهیممصطفى  )10
 ،9ط دار العلــم للملایــین، قضــایا الشــعر العربــي المعاصــر، ،نــازك الملائكــة )11

  .1996بیروت،

، بیــروت، 2الشــعریة الكاملــة، منشــورات نــزار قبــاني، طنــزار قبــاني، الأعمــال  )12
  .1998ان، لبن
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نــــــور الــــــدین صــــــمود، دیــــــوان رحلــــــة فــــــي العبیــــــر، الــــــدار العربیــــــة للكتــــــاب،  )13
 .2006تونس،

، 1یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة فـي مواسـم الإعصـار، دار الإبـداع، ط )14
1995.  

v المراجع:  
 عمـان، ،1ط دار غیـداء، الصـورة فـي الشـعر العربـي، فلاحـي، إبراهیمأحمد علي  )1

 .2013،الأردن
مؤسســـة الیمامـــة  ،الأســـلوبیةمنظـــور الدراســـات  الانزیـــاح مـــن أحمـــد محمـــد ویـــس، )2

 .الریاض السعودیة ،1ط الصحیفة ،

، 1أرســــلان أمــــین، المــــرأة وتأثیرهــــا فــــي الهیــــأة الاجتماعیــــة، المطبعــــة الأهلیــــة، ط )3
  .1992بیروت، لبنان، 

 دار توبقــال، محمــد الــولي ومحمــد العمــري، :تــر جــان كــوهن ،بنیــة اللغــة الشــعریة، )4
  مصر القاهرة، ،1ط

 إصـــدارات المعاصـــر، التنـــاص وجمالیاتـــه فـــي الشـــعر الجزائـــري، جمـــال مبـــاركي، )5
  الثقافیة الإبداعاترابطة 

ــــي العصــــر الجــــاهلي، درا نهضــــة مصــــر، ط )6 ، 3الحــــوفي أحمــــد محمــــد، الغــــزل ف
  .القاهرة، مصر

والتنظیــــر والنقــــد، دار  الإبــــداععربیـــة بــــین الحداثــــة الشــــعریة ال جهجــــة، أبــــوخلیـــل  )7
  .1995بیروت، ،1ط الفكر،

خلیـــل محمـــد عـــودة، صـــورة المـــرأة فـــي شـــعر عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة، دار الكتـــب  )8
  .1998، لبنان، 1العلمیة، ط

رابــح العــوبي، اتجاهــات فــي الشــعر التونســي مــن خــلال دیــوان رحلــة فــي العبیــر،  )9
  .2000، 1الدار التونسیة، ط
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ل الدین، خلیل مطران الشاعر الأقطـار العربیـة، دار المعـارف، الرمادي جما )10
  .، القاهرة، مصر2ط

اســـــتدعاء الشخصـــــیات التراثیـــــة فـــــي الشـــــعر العربـــــي  زایـــــدي علـــــي عشـــــري، )11
  .1978لیبیا، ،طرابلس،2ط الشركة العامة، المعاصر،

ســــمیحي ســــمیر، الإیقــــاع فــــي شــــعر نــــزار قبــــاني، دار عــــالم الكتــــب، اربــــد،  )12
  .2009الأردن، 

 ،1ط دار المؤیـد، التكـرار فـي الشـعر الخنسـاء، عبد الرحمان عثمـان الهلیـل، )13
  .1999الریاض،

نقدیـة  قـراءة التشـریحیة، إلـىالخطیئة والتفكیـر مـن البنیویـة  عبد االله الغذامي، )14
  .1،1985ط السعودیة، جدة، الثقافي، الأدبيالنادي  معاصر، إنسانيلنموذج 

دیــــوان المطبوعــــات  یاب،ســــعر الالتــــراث والتجدیــــد فــــي شــــ عثمــــان حشــــلاف، )15
 .1986الجزائر ، الجامعیة،

، 1، مطبعــــة الهــــدى، طعســــاف خلیــــل، المــــرأة عمومــــا والشــــرقیة خصوصــــا )16
  .1940نیویورك، 

ـــادر، الحـــب أخـــلاق  )17 دار الخلدونیـــة،  وحیـــاة،...فـــن...قلیعـــي محمـــد عبـــد الق
  .2006الجزائر، 

 دار التنـویر، ،التنـاص إسـتراتجیة:لــ تحلیـل الخطـاب الشـعري ، محمد مفتاح، )18
  .1الدار البیضاء،ط المركز الثقافي، بیروت،

موســـى ربابعـــة، قـــراءات أســـلوبیة فـــي الشـــعر الجـــاهلي، دار الكنـــدي، اربـــد،  )19
  .الأردن

 وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحـدیث، الأسلوبیة نور الدین السد، )20
  .الجزائر بوزریعة، دار هومة، ،1ج
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دراســة جمالیــة، دار المنــاهج، ...ار قبــانيهــادي ســحر، الصــورة فــي شــعر نــز  )21
  .2011 ،1ط

 عمــــان ، دار المســـیرة، والرؤیـــة والتطبیـــق، الأســـلوبیة العـــدوس، أبـــویوســـف  )22
  .2007،الأردن

 الاردن، دار المســـــــیرة، ،2ط التشـــــــبیه والاســـــــتعارة، العـــــــدوس، أبـــــــویوســـــــف  )23
2010.  

v الرسائل الجامعیة: 
العنـــوان فـــي شـــعر عثمـــان لوصـــیف، شـــهادة مقدمـــة لنیـــل  لعلـــى ســـعادة، ســـیمیائیة )1

-2004شـــهادة ماجســـتیر، قســـم الأدب العربـــي، جامعـــة محمـــد خیضـــر، بســـكرة، 
2005. 

یوســف عبــد المجیــد فــالح الضــمور، صــورة المــرأة فــي شــعر خلیــل مطــران، رســالة  )2
مقدمــة لنیــل درجــة الماجســتیر، قســم اللغــة العربیــة وآدابهــا، جامعــة مؤتــة، الأردن، 

2011.  
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  صورة المرأة في شعر عثمان لوصیف ملخص

  "أعراس الملح"دیوان 

، "لعثمـان لوصـیف"تهدف هذه الدراسة إلـى اسـتجلاء صـورة المـرأة فـي دیـوان أعـراس الملـح 
تنـاول المـرأة فـي الشـعر : وقد جـاءت هـذه الدراسـة فـي مقدمـة وثلاثـة فصـول، الفصـل الأول

الفصــل الثــاني كــان حــول دلالات المــرأة كمــا جــاءت فــي  أمــا. العربــي الحــدیث و المعاصــر
  .المرأة الأرض، المرأة الوطن، المرأة الحبیبة: تحت المحاور التالیة" لعثمان لوصیف"شعر 

خصـــص الفصـــل الثالـــث للدراســـة الفنیـــة، وشـــملت التكـــرار، والتنـــاص، والانزیـــاح، والصـــور 
  .لتي توصلت إلیها الدراسةالبیانیة، وانتهى البحث بخاتمة ذكرت فیها النتائج ا

Résumer : 

L’étude à pour l’objectif de démontrer l’image de la femme dans le 
recueil de AARAS ALMALH de othmane loucif cette étude se 
subdivise en trois chapitre et une introduction. 

Le premier chapitre parle la femme dans la poésie arabe moderne et 
comptemporaine quant en dans le 2 éme chapitre est consacré pour 
les symboliques de la femme t’elle qu’elle est décrit dans la poésie 
de « othmane loucif ». 

Sous les sous sections suivantes la femme terre, la femme paus la 
femme amoureuse. 

Dernièrement le troisième chapitre il contient l’étude artistique tel 
que la répétition l’intertextues lité et les figures de style. 

Cette étude est terminé par des résultats que nous sommes arrivés 
cités dans la conclusion de cette étude.          
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